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أقدّم شكري الخالص لكل من شجّعني على إتمام هذا 

العمل المتواضع رغم ما صادفته من مشاكل، وأخُصّ 

ئیس وطیبته وكذلك ر " أحمد رنیمة"شكري للمشرف الدكتور 

  ."محمد دادة"المشروع الدكتور 

شكر وتقدیر لأعضاء لجنة المناقشة لسعة خاطرهم 

  .ومجهوداتهم



 



 مقدمة                                                                                           

 أ 
 

تنبع أهمیة دراستنا من طبیعة وأهمیة الأحداث التي عرفها التاریخ في أواخر القرن 

الخامس عشر وبدایة القرن السادس عشر، فتلك الفترة تعدّ بمثابة النفق أو الجسر إن كان 

وهمي لعدم إثبات الزمن بالقیاس الصحیح للتاریخ الصحیح الذي عرفته أوروبا وخروجها 

إلى عالم النهضة لتكون بذلك المرجع لقیاس زمن تداول من العصور المظلمة 

ففي تلك الفترة من تاریخ . الحضارات، ولتكون حداثتها على أنقاض الحضارات السابقة

الأمم، كانت السیاسة المتبعة هي عبارة عن تفكر الأمم في معرفة الوسائط لامتلاك بلاد 

  .الغیر خاصة الضعفاء والجهلاء

حالیة تحت السلطة الحفصیة جزئیا وتحت الحكم الزیاني في الوقد كانت الجزائر 

وإن . من بین هذه الدول الضعیفة، لما عرفته من شتات الرأي وانقسام الوحدةمعظمها 

تصادف الأمر مع بروز الدولة العثمانیة وتسلمها مقالید الزعامة للخلافة الإسلامیة، لتُظِلَّ 

خل في أحوازها أغلب الدول المسیحیة لأوروبا على كل الأقالیم العربیة والإسلامیة وتد

  .الشرقیة أیضا

لتأتي الدائرة على الجزائر معلنة ارتباطها بالدولة الإسلامیة القویة آنذاك، كیف لا، 

وقد سبقتها الأماكن المقدّسة بذلك، لتصبح الجزائر ولایة عثمانیة وأحد الأطراف المهمة 

حوض البحر الأبیض المتوسّط، فجعلها تدخل في الصراع الإقلیمي والدولي الدائر في 

فقد كانت الحلقة التي ربطت أوروبا وشمال إفریقیا والدولة . التاریخ من أوسع أبوابه

، وتسابقهم من أجل إبرام الصفقات العثمانیة، فجعلها في دائرة اهتمام الدول المسیحیة

، في تلك الفترة فضلا ومن أجل مقاربة الأحداث وتحلیل جوهر الصراع. والمعاهدات معها

القاضي باستئصال الإسلام من شمال  صلیبيعن كونه صراعا دینیا مكملا لمخطط 

  .إفریقیا

كما كان صراعا اقتصادیا وتجاریا فأحدث تنافسا كبیرا وخطیرا بین القوى الأوروبیة 

 الصاعدة بعد ضعف القوى الإسبانیة البابویة فحاولت كل من فرنسا وبریطانیا التقرب من

  .الجزائر ثم الضغن بالهیمنة علیها
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الخلافة العثمانیة وما لوقائع التي شهدها تاریخ ل تاریخیةهو دراسة  هذا الموضوعف

دبلوماسیة، ألقت بظلالها على كل العسكریة، السیاسیة و ال أحداث وتداعیاتها من شهده

باعتبارها أهم  العثمانیةالجزائر ولعل الأثر الكبیر تلقته . الأطراف المتنازعة في المنطقة

في شمال إفریقیا، وتداول علیها أهم الشخصیات الحاكمة في التاریخ والتي أثرت  الولایات

ولعل أهم إشكالیة نطرحها عن حقیقة . في مجریات الأحداث سواء بالإیجاب أو السلب

العلاقات الأوربیة التي انعكست على الجزائر لتتحول إلى صراع سیاسي عسكري، ومع 

الأحداث وكسوف دول قویة كإسبانیا وظهور دول حدیثة وقویة في المنطقة،  تبدل وتغیر

  .استعماریة في الأفقواحتكاریة في شكلها لتنتهج سیاسة خارجیة ذات دلالات سلمیة 

كیف تمكّنت كل من فرنسا وبریطانیا من التقرب من الجزائر العثمانیة ثم التدخّل 

  ة وقوع الاحتلال؟في شؤونها شیئا فشیئا إلى غای

ولعل المنهج المناسب لدراسة ظاهرة الصراع السیاسي بین الدول هو المنهج 

 APAالتاریخي الذي یعتمد على الوصف والتحلیل والنقد نسبیا، مع استعمال نظام 

  .للتهمیش الذي یضع المصدر مباشرة بعد نهایة فقرة الاستشهاد

لتي شهدتها الجزائر سواء الفصل الأول متضمن موجز لأهم الأوضاع ا جاء

الاقتصادیة أو الثقافیة منها، واستعراض الأوضاع التي عاشتها كل الدول الأوربیة فرنسا 

وإنجلترا في تلك الفترة مع بروز الإمبراطوریة العثمانیة لتشكل القطب القوي الثاني أمام 

  .الإسبانیة حامیة المسیحیة الخلافة

لأمور وما عرفته من مدّ وجزر في العلاقات الأحداث وعدم استقرار ا تطوّرومع 

الدولیة بین كل الأطراف المتنازعة، وغلبة المصالح الشخصیة على العامة، وتقلب 

الأوضاع من خلال المؤامرات التي كانت تُحاك في الخفاء ضد بعضهم البعض، وهذه 

حیاز الحزازات ساهمت في شتات الرأي وعلیه المصلحة لیؤدي إلى بروز نوع من الان

للأقوى رغم اختلاف العقیدة وتجاوز النزعة الصلیبیة الانتقامیة، من خلال التسابق نحو 

البلاط العثماني لإبرام المعاهدات ونیل الرضى وتكون بذلك نقطة انطلاق العلاقات 

الدولیة مع الباب العالي وبدایة سلسلة التحالفات وباعتبار الجزائر إیالة عثمانیة القویة 
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وها الصفقات والمعاهدات والامتیازات التجاریة لتدخل بذلك معترك الطرق، تسارعت نح

  .لتكون هذه أحداث الفصل الثاني

على غرار ذلك نستعرض في الفصل الثاني أبرز الخلفیات الحقیقیة وراء هذا 

التحرك الدولي بین جمیع الأطراف بالإضافة إلى بعض الشخصیات التي كان لها الدور 

 الإنجلیزي باعتبارهم أقوى دولتینالأحداث وإبراز ماهیة التقارب الفرنسي الهام في مجرى 

حدیثتین في ظل أفول الإمبراطوریة الإسبانیة وانكماش سیاستها التوسیعیة وانعكاساتها في 

بالإضافة إلى الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة التي كانت محطة اهتمام كل من . المنطقة

الغلبة في حوض البحر الأبیض المتوسط الذي شكل  الطرفین ومساعیهم في تحقیق

  .الهاجس لكلیهما

لهذا الغرض تركز عملنا على المصادر خاصة وأغلبها الأجنبیة المزامنة للأحداث 

لكثرة الأحداث المتداولة  للجزائروالتي تعرّضت لكل هذه التفاصیل وإعطائها الأهمیة 

 ینوناقم ینمتحیّز  والأب دان وإن كاندر غرامون، بلنت، ااعلیها وعلى سبیل الذكر مص

وإن كانت متأخرة في الزمن كالزهار  إضافة إلى المصادر الفرنسیةعلى المسلمین، 

  .وحمدان خوجة

 رسالة، وأیضا "المعاهدات"إلى جانب المراجع التي أفادت عملنا كتاب لجمال فنان 

التي استندت على أرشیف الغرفة التجاریة بمرسیلیا وأیضا الرسائل  "بلیلرحمونة "

والدول الجزائر العثمانیة القنصلیة الهامة التي كان لها الفضل في معرفة التفاصیل بین 

  .الأوروبیة



 

التفوق العثماني في حوض المتوسط وإعلانهم حُماة  -1

 .المسلمین

 .العثمانیون في الحوض الغربي للمتوسط -2

  .الأوضاع العامة للجزائر زمن تقدّم العثمانیین -3
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  :العثمانیة الولایاتالجزائر قبل دخولها في  -

آخر  تداولت على الجزائر عدة حضارات، تركت كل واحدة بصمتها، وباعتبار

دولتین بارزتین في تاریخ الجزائر هم المرابطون فقد كان لهم النصیب في إعطاء قوة 

للجزائر لولا اجتیاح القبائل العربیة التي عملت على إضعاف هذه الدولة بسبب كثرة 

  .الهجمات، وانشغال المرابطون لما وراء جبل طارق

 لم تتجاوز فتوحات المرابطون أكثر من طول خط الجزائر،"

لترجع فجأة على طریقها وتبدأ بالتوجه إلى إسبانیا وتتطور إلى 

م كان سید المغرب، ووصلته دعوى من 1086الشمال، في 

" مسلمي إسبانیا تناجیه المساعدة ضدّ الملك ألفونسو السادس

)Carrette, 1853 : 404(  

لو أن مملكة المرابطون أخذت تقدمها من المغرب إلى الشرق، "

أن قوتهم هذه كانت ستدحر فورا من منافسهم  كان لا شكّ في

  )Carrette, 1853 : 404" (الطامعین

أوائل القرن السابع إثر ثورة بني غانیة، بقایا اللمتونین "

" المرابطین، ومشائخهم الذین تسابقوا إلى وراثة الدولة المركزیة

  )13: 1973الراشدي، (

ذلك في خضمّ هذا التدهور السیاسي غیر أن هذا الواقع لا ینفي بروز الجزائر رغم 

وذلك في المجال البحري وتداول النشاطات البحریة علیها وما خصّه الموحدون لها فعند 

  :وصول

أمیر الموحّدین إلى الجزائر بني مزغنة أمر بإنشاء أساطیل "

القیرواني، " (میورفة وفتحهاوأخذ في تجهیز العساكر إلى 

1286 :116(  
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اسة رفع القدرات العسكریة الدفاعیة للجهاد كما أنها انتهجت سی"

الإسلامي من خلال إنشائهم مدارس عسكریة لتخرج رجال 

: 2005الهادي، القرقوطي، " (السیاسة وقادة الجیش والأسطول

262(  

لقد كانت دولة الموحدین قویة جعلت من نفسها حامة الإسلام قبل أن تقوم قائمة 

  .قر دارها ولم تقطع حاملاتها علیهاللعثمانیین فقد نافست إسبانیا في ع

یرجع إلیه الفضل في ترویض الهلالین وتشجیعهم على "

الاستقرار في مناطق معیّنة، وتدعیم النفوذ العربي في الأندلس 

بفضل انتصار على ألفونسو الثاني ملك قشتالة في معركة 

تمكنوا من توحید المغرب العربي ورد الهجمات . أراكون

شمال إفریقیا وبسط النفوذ في الأندلس، وكانت الصلیبیین عن 

دولة قویة من الناحیة العسكریة وأسطولها یسیطر على البحر 

  )41: 1997بوحوش، " (المتوسط وجبل طارق

وكل هذه التجهیزات بدافع تكوین القاعدة الرئیسیة لإعلان الجهاد ضد الروم من 

 القاعدة الجهادیة التي كسرت خلال تجنید المتطوعین من كل القبائل وقد أصبحت فعلا

فهذه الهیبة كانت قبل ولوج العثمانیون إلى حوض المتوسط،  .أقوى إمبراطوریة مسیحیة

فقد كانوا منشغلین بحروبهم الداخلیة والخارجیة ومن كانوا یجوبون البحار هم عبارة عن 

  .قراصنة ولیسوا بجیش منظم عكس الجزائریین

وقد بلغت من سعة الرقعة والازدهار والسطوة مبلغا عظیما "

 :1923النجار، " (جعلها من أعظم الدول في التاریخ الإسلامي

377(  

وبعد الانهزام الكبیر الذي تلقاه الموحدون على ید الإسبان اللذین تعاونوا مع بقیة 

توحات، لتنقسم ، انتهت بذلك الانتصارات وعهد الفالمسیحیین، في معركة حصن العقاب

  .الجزائر إلى عدة دویلات
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بعد أن خسر محمد الناصر المعركة التي جرت في سفح جبال "

المودارال، وهي التي تُحي الكنیسة ذكراها كل سنة في السادس 

  )373: 1984مارمول، " (عشر من یولیوز

بعد هذا التدهور العسكري والسیاسي مع بروز عدة دویلات وملوك ضعف الرأي 

المصلحة على روح المقاومة والجهاد ضد الأعداء المسیحیین اللذین أخرجوهم من وطغت 

  .إسبانیا وبدءوا التخطیط في إقصاء المسلمین الإسبان وحتى في عقر دیارهم

لم یلق الإسبان مقاومة تذكر عند احتلالهم للشواطئ الجزائریة، "

بل الأذكى من ذلك أن بعض أمراء تلمسان من بني زیان 

الراشیدي، " (ا للاتصال بهم وعرضوا علیهم خدماتهمتسابقو 

1973 :14(  

وأصبحت الجزائر دویلات الغلبة للأقوى أو المدعم من طرف أمراء أو ملوك 

  .مسیحیین لتبرز فكرة استئصال الإسلام من شمال إفریقیا بعد توحید إسبانیا

م، فتوقفت الاعتداءات 1504لكن الملكة إلیزابیث توفیت في "

هجوم الذي كان أعز أحلامها، وعندما فتحت وصیلتها لهذا ال

" وجد فیها إلحاح على وجوب مواصلة الغزو لشمال إفریقیا

  )20: 1964المیلي، (

  :حركة التصوف وأهمیتها في تطور الفكر الجهادي لدى الجزائریین

لكل عصر جذوره تمتد في أعماق العصر الذي سبقه، بمعنى أن التواجد العثماني 

بمحض الصدفة أو عمل قرصنة، كما یُشاع له في كتب المستشرقین الناقمین لم یكن 

وذلك بهدف إعطاء صبغة إجرامیة غیر شرعیة لأعمالهم الجهادیة وتخلیص  على الإسلام

لها لاستئصال المضطهدین المسلمین من الاضطهاد الاسباني، والتصفیة التي تعرضوا 

  .سفن وإیصالهم إلى شواطئ إفریقیاالإسلام من إسبانیا والعمل على حملهم في 
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إن الاضطهاد والتهجیر القصري في حق الأندلسیین "

وملاحقتهم حتى الشریط الساحلي الإفریقي هو السبب الرئیسي 

في ظهور العثمانیون في المتوسط، بمعنى أن الجهاد هو علة 

  )3: 2007عباد، " (وجوده

فیما بینها، وكان من  سقوط دولة الموحدیة أدى إلى ظهور إمارات متطاحنة

مع تفشي الرذیلة  البدیهي في مثل هذه الأوضاع، بروز فتن في غیاب الأمن والاستقرار

في ظل انتشار الجهل والخرافات وخروج الناس عن أمر الحاكم الغائب أو بمعنى أصح 

  .المنشغل

في ظل تسابق المشایخ إلى وراثة الدولة المركزیة، فكان كل "

الراشدي، " (ق بوراثة تعالیم الإمام المعصوممنهم یرى أنه الأح

1973 :13(  

غیر أن هذا لم یمنع من ظهور رجال صالحین في كل "

ة للأندلس منهم الشیخ المناطق خاصة الغربیة منها المتاخم

  )23: 2001بن عمار، " (ازيإبراهیم الت

مناقبه في الغرب وازدهاره واستقطاب الأعداد الوافدة من "و 

م 17تلاني في القرن جانب الشیخ الصالح الور  دلس، إلىالأن

  )44: 1995بوعزیز، " (1713-1718

وهذا التواجد للعلماء عزّز من مهمة العثمانیون بالاستقرار "

یة ضدّ المسیحیین، فالطریقة البكداش واستمالة الجزائریین للجهاد

سیدهم، " (كون بهمدینون بها لمرابطیهم بالولاء ویبر التي یت

2009 :19 (  

ساعدت في التقرب من أصحاب الطرق الصوفیة لیقودوا الأهالي إلى فكرة الجهاد   

  .Boyerكما جاء في وصف 
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عندما وصل عروج إلى المغرب الأوسط، مفتاح البلاد، كان "

" بیدي أصحاب الزوایا الذین یستحوذون على ثقة الشعب

)Boyer, 1966 : 16(  

تجاوبوا مع رجال الدین لكسب ثقة  العثمانیینمن خلال هذا الوصف نرى أن 

الأهالي وكانت الورقة الضامنة لبقائهم، والتقرب من الحكام التي ما فتئوا أن أزاحهم 

بسهولة منتهزین فرصة التطاحن بین القبائل وضعف الرابطة بین الحاكم والمحكوم، 

ي لضعف الحاكم في ظل اضطهاد الأهالي وتدني المعیشة وحملات الصلیبیة ضدهم، ف

  .ظل خنوع المشایخ للمسیحیین والتغاضي عن الفوضى وانسیاب الأمر لغیر أهله

لقد كانت مهمة الجنود الأساسیة في العهود الأولى من الحكم "

العثماني تتمثل في الدفاع عن البلاد بوازع دیني بحت، مما 

مكنهم من تحقیق عدة انتصارات والتصدي لجمیع الغارات 

  )35: 2010شویتام، " (الخارجیة

  :عند دخول العثمانیینالأوضاع العامة للجزائر 

  :الأوضاع الاقتصادیة

على أنها فسیفساء  العثمانیینتتطرق كل البحوث إلى أوضاع الجزائر قبیل مجيء 

سیاسیة متطاحنة، غارقة في الفقر، غیر أنها تجاهلت المكانة الاقتصادیة العامة التي 

  . لعبتها الجزائر في خضم تلك الصراعات السیاسیة التي شهدها حوض المتوسط

فقد كان میناء الجزائر محمیا جدا ویتوارد علیه بكثرة الملاحون "

التبادل عن طریق البحر مع من إفریقیا وإسبانیا إلى جانب 

  )16: 1980سر، نسب" (الأجزاء الغربیة من بلاد الإسلام

وخاصة تلك الفترة التي حكمها الموحدون فقد وصلوا إلى قمة مجدهم وجعلوا من 

  .الجزائر محطة بریة تجاریة رغم الحملات التي كانوا یقومون بها على إسبانیا
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قها عن عملة المرابطین، تبنوا عملة نقدیة دائریة حتى یتم تفری"

ومن العلاقات الخارجیة أعطى امتیازات للجنوبیین وإشراكهم مع 

البندقیین وأصحاب بروفانس لحمایتهم بموجب المعاهدات 

والتي تنص على أن التجارة  1154و 1153المنعقدة في 

  )Mercier, 1868 : 105" (بیدهم

ین ومساهمتهم في إنعاش ومع قدوم المهجرین الأندلس من الیهود وعرب المسلم 

  : التجارة من خلال

حذاقتهم والحِرف التي عُرِفوا بها أهل الأندلس وخاصة الیهود "

وتوغلهم في المجال الاقتصادي وازدیاد الثراء عبر العدید من 

  )18: 1988بلبوري، " (الصفقات التجاریة وكوسطاء

الأندلس في  ر القاعدة التي اندمج فیها مسلمولتصبح الجزائ"

  )190: 2005بوبایة، " (بلاد المغرب

ولم یكن هذا التراجع الاقتصادي إلاّ بسبب سلسلة الحملات والنهب التي تعرضوا 

لها الأهالي والقصف المتكرر للمدینة من الحصن المقابل لها والذي كان السبب وراء 

  .انكماش اقتصادها بسبب تراجع التجارة البحریة

اسم البستیون بسبب القاعدة الصخریة الحصن الذي سمي ب"

التي تحمله هذه القلعة كانت موجهة لجعل الأهالي یظهر 

 "الاحترام، والوقایة من القرصنة وتأمین الدخل السنوي

(Berbrugger, 1860: 16)  

مزدهرة بمینائها الذي كان له شأن في الحوض وقد كانت المدینة في ما مضى 

 :المتوسط
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السفن الإیطالیة للتجارة باعتبار إیطالیا إذ كانت ترسوا به "

أبي " (أهم المدن الساحلیة التجاریة الأوروبیة المبادلة للجزائر

  )24 :2008راس الناصر، 

إفریقیا، مما  افد المضطهدین المسلمین إلى شواطئوهذا الازدهار تقهقر بعد تو 

  :تخوّفا من انتقامهمریة ضدهم واستئصالهم نهائیا یجعل الإسبان یطلقون حملات تطه

إن العرب والمسلمین لا یعتبرون خروجهم من الأندلس "

هزیمة نهائیة، لقد أخفوا سلاحهم، ومعظم رؤسائهم تظاهروا 

فقط بالانهزام في انتظار الفرصة المؤاتیة لینقضوا على 

  )20 :1964المیلي، " (الأندلس مرة أخرى

الجزائر فتورا مع تداول الأحداث  كما عرفت العلاقات التجاریة للقوى المسیحیة مع

  .السیاسیة التي قسمت الجزائر إلى دویلات متطاحنة أثر في علاقاتها مع دول الجوار

انهیار العلاقات  عشر میلادي الثالثسجل أواخر القرن "

" للقوى المسیحیة لحوض المتوسط مع مسلمي إفریقیة الجیدة

)Mercier, 1868: 383(  

ت انعكس على اقتصاد الجزائر وزاد من تراجع تجارتها وهذا الفتور في العلاقا

القبائل بین العدید  لانقسامالخارجیة خاصة البحریة منها، أما في الجانب الداخلي متذبذب 

  .من الشیوخ

وكانت الأسلحة الإسبانیة ترجح كفة الانتصار لكل طرف "

وم تریده هي في حرب ملوك القبائل، في نفس الوقت تق

  )Tassy, 1724: 4" (بحملاتها على الأراضيإسبانیا 

ي زادت من معاناة یون المحتلة من طرف الإسبان التتسإلى جانب وجود صخرة الب

الأهالي وفقرهم وتعبر أهم الإنجازات التي قام بها الكاردینال خمینس في إطار الإجراءات 

  .وه من خسائرالتي قام بها للحد من هجومات المسلمین على شواطئ إسبانیا وما تكبد
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مارست هذه الأخیرة سیاسة التطبیق والتفتیش على السفن "

  )134 :2012فكایر، " (التجاریة التي تدخل المیناء

وهذه القلعة التي بناها الإسبان تبعد ثلاثمائة متر عن "

المدینة الجزائر، وكان الغرض منها المراقبة وإنغاص عیش 

  )Garrot, 1910: 349" (السكان بالمدینة

لعب الكاردینال خمینس دور مهم في إسبانیا من خلال "

وضعه حد للسلب الذي قام به المركسیون والبربر، وذلك 

بحظر المدن الواقعة على الساحل الإفریقي وبناء حصون 

  )Nettement, 1867 : 02" (مقابل هذه المدن لتتحكم بهم

فكان احتلال وهران بعد احتلال مرسى الكبیر، بجایة وبعد "

م بقرار آخر، 1492تلال شواطئ الجزائر عزّز البابا قرار اح

ة على كل بلاد المغرب العربي سنة یبیأعلن فیه الحرب الصل

  )11 :1973الراشیدي، سحنون، " (1518

هذه الظروف كانت سببا في وقف الحال الاقتصادي للسكان لكثرة الحملات 

والإنتاج الزراعي مما ساهم في الإسبانیة وانصراف الأهالي للمقاومة وهجر الأراضي 

م، فإن شمال إفریقیة أصبح مسرحا 1517تدهور المعیشة للسكان، وحتى قبل عام 

  .للصراع الإسباني العثماني

إن ضعف السلالات الحاكمة في الشمال الإفریقي "

الزیانیین دفع العثمانیین لرمیهم جانبا،  -الحفصیین-المرینیین

س مواجهة الخطر وسیطرتهم على المنطقة على أسا

  )6 :2007حمداني، " (الإسباني والبرتغالي

وعدم ترك الحوض المتوسط لهم لدرایتهم لأهمیة الموقع وخاصة كان هو الدخل 

الأساسي البحري لهم، والتحكم في الموانئ باعتبارها الملاذ لسفنهم في حالة حرب أو سلم، 

  .وقد كانت فیما مضى محطات عبور لكل الأجناس



 أوضاع حوض المتوسط زمن ظهور القوى العثمانیة                      : الأولالفصل 

14 

 

إلى البحر  العثمانیینولوج و میّز الدول الأوروبیة في الفترة التي تزامنت أهم ما ی

وربیة إلى زمن ألسكندر ترجع فكرة الحركات الاستكشافیة التي خاضتها الدول الأ المتوسط

  .المقدوني الذي أصبحت أعماله یُقتدى بها ومحل منافسة

ومنذ أن قام الإسكندر الأكبر بسوق لإغریق إلى حروب "

توسعیة التي امتدت من بریطانیا شمالا، غرب أوروبا 

  )45 :1971بطریق، نوار، " (وحوض المتوسط

م، واهتمام الإسبان بتوحید أراضیهم وانتزاع ما تبقى 1492ومع سقوط غرناطة 

  للمسلمین من أراضي لتطبیق الخناق علیهم، غیر أنهم صنعوا لأنفسهم ما أنغص عیشهم،

كان من الطبیعي أن یرنوا حتى في عقر دیارهم فقد "

المركسیون بأنظارهم إلى ملوك المسلمین في المشرق 

  )43 :2011زعتوت، " (لإنقاذهم

وهذا ما انتهجته الدول الأوربیة . غیر أنها كانت استعماریة أكثر منها استكشافیة

بعد عصر النهضة لتستجمع قواها وتوجه نشاطها نحو التوسع الخارجي، وعلى غرار 

لتي عرفها البحر الأبیض المتوسط من نشاط ملاحي وتجاري، كان أول وجهة الأحداث ا

جذبت أنظار الأوربیین إلیه، لیستعد بذلك احتدام قوى مسیحیة تركت بصمتها في 

  :المنطقة، فقد كان عصر الإمبراطوریة الإسبانیة حافلا بالحروب من أبرزها

مسرحا  الحروب بین فرنسا وإسبانیا والتي اتخذت من إیطالیا"

لها ولذا عرفت بالحروب لإیطالیة، وقد انتشرت المذاهب 

 :2000الجمل، إبراهیم، )" (البروتستانتیة(الدینیة الجدیدة 

55(  

بالإضافة إلى الأزمة الخطیرة التي عاشتها أوروبا وحروبا طاحنة شاركت فیها كل 

  .حتى دول الشمال وبدأت هذه الحروبدول أوروبا الوسطى والغربیة و 



 أوضاع حوض المتوسط زمن ظهور القوى العثمانیة                      : الأولالفصل 

15 

 

ألمانیا لأسباب دینیة لتطرح مسائل أخرى علاوة على  في"

المسائل الألمانیة الخاصة بالحریة الدینیة والتنظیم السیاسي 

للإمبراطوریة، وتفوق فرنسا في غرب أوروبا صراعها مع 

  )17 :1999یحي، " (فرعیها في كل من النمسا وإسبانیا

اثولیك ترتب عن هذه التطورات صراعات ومصادمات وحروب بین الك

والبروتستانت، فخاضت أوروبا غمار المعارك بسبب حركة الإصلاح الدیني التي انعكست 

  .على الفكر الأوروبي

وهذه الوحدة السیاسیة أظهرت دول أوروبا الحدیثة المستقلة، "

ذات الكیان الوطني الواضح في فرنسا، إنجلترا وإسبانیا 

شهم وقویت سلطة ملوك هذه الدول فقاموا بتقویة جیو 

  )41 :1981الجلال، " (وأساطیلهم واستخدموا البارود

" لیكون هذا الظهور ریتاج لحركة تحرریة فكریة علمیة"

  )8 :2006الهیكلي، (

وهذا الفكر في التوسع سوف یكون سبب في بقائها وقوتها عكس الإمبراطوریة 

غماس حكامها العثمانیة التي تلاشت أمام تعصبها في قبول الحركة العلمیة إلى جانب ان

  في الخمول،

ولم تتمكن من الصمود في ظل انحطاط مستوى السلاطین "

سوى أنها استغلت بنجاح التناقضات بین الدول الأوروبیة 

: 1999دولینا، " (لتكون شریكا مستقلا في العلاقات الدولیة

4(  

وفي سیاق دراستنا لأهم الأحداث التي عاشتها أوروبا في هذه الفترة المزامنة 

إلى معركتین حاسمتین في تاریخ فرنسا والتي  تنطرقكقوة وخطر علیهم  العثمانیینهور لظ

  :انعكست على مجرى الأحداث وعلى مستقبلها خاصة
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سوا نم، حیث أقدم فر Marignano 1515موقعة مارجنانو "

على مغامرة في شجاعة وتصمیم، فاخترق جبال الآلب 

وانقض على أعدائه، وعلیه تمت معاهدة تنص على عدم 

لیو  في حرب ضد فرنسا، وعقد مع البابا السویسریینمشاركة 

العاشر أن تعیین رجال الدین من اختصاص الملك في 

  )72 :1981البطریق، النوار، ". (فرنسا

ا في سیاستها التوسعیة في إیطالیا وكان البابا یسایر فرنس"

حتى یضمن عن طریق ذلك الحصول على إحدى الإمارات، 

لكن تم عزل فرنسا سیاسیا بعد تكوین الحلف المقدّس ضدّ 

  )390 :1981جلال، ". (فرنسا

  م وانهزام فرنسا في بافیا بعد حصارها،1525ثم توالت وتیرة الأحداث في 

حصاره من طرف الجیش انهزم فرنسوا في بافیا بعد "

الألماني لیسلم نفسه وأُخِذ أسیرا إلى إسبانیا وثم أجبره 

". م1526الإمبراطور الإسباني بتوقیع معاهدة مدرید 

  )74 :1981البطریق، النوار، (

ثم ساد نوع من الهدوء النسبي بین الطرفین بعد توقیع المعاهدة بسبب أن فرنسوا 

نیا،حیث أن هذه الأخیرة كانت تحیط بكل جهات الأول كان حذرا في تعامله مع إسبا

  .كامبري صلحالحدودیة لفرنسا باعتبارها الأقوى والأوسع مما دفعه لتوقیع معاهدة 

". م لیرضیه ویلتزم بما جاء في معاهدة مدرید1529في "

  )41 :1980بوعزیز، (

في نفس الوقت التفتت فرنسا لأكبر قوة في المنطقة لحمایة "

ل معاهدة مع الإمبراطوریة العثمانیة في ظهرها وتوقع أو 

  )35 :1987قنان، " (م1529المجال التجاري 
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لیتم عزلها من طرف الحلف الصلیبي، وذلك یتزامن مع أخطر مشكلة عرفتها 

أوروبا هو وصول خطر العثمانیین والذي شكّل هاجس لهم لولا تفرغ إسبانیا لهم وترك 

  .مشاكلها الداخلیة

الأتراك العثمانیین إلى الأراضي وكان أخطرها وصول "

المجریة واحتلال معظمها واستعدادهم بعد ذلك لمهاجمة 

  )77 :1981البطریق، النوار، ". (فیینا

  :الصراع الدیني وانعكاسه على مجرى الأحداث

إن نظرنا إلى أوضاع الدول الأوروبیة وتقدّم العثمانیین نلاحظ أن نفوذهم إلى 

ة شمال إفریقیا بدأ بدافع القرصنة لإضعاف الدول البحر الأبیض المتوسط وخاص

  .الأوروبیة وتقویة نفوذهم مستغلین الشقاق بین هذه الدول وحروبهم مع بعضهم

كان المسیحیون یؤمنون بضرورة القتال ضد الأتراك "

، لكن عم الثقة فیما بینهم، جعلهم یتماطلون في )العثمانیین(

: 1997ارمول، م" (اتخاذ موقف موحّد ونهج خطة واحدة

504(  

كما أن فرنسا تمسكت بحملها القدیم بضم إیطالیا وسعت إلى ذلك بكل الطرق غیر 

  .أن الدول عارضت ذلك لعدة أسباب أهمها الخوف من توسعها أكثر

مشغولا بصراعه الدائر ضدّ الإمبراطور شارل الخامس وحروبه الأول كان فرنسوا 

  .كأسیر في مدریدالطاحنة في إیطالیا التي أدّت به 

لیتحول اهتمامه إلى داخل مملكته وقد اشتدّت حركة "

الدیني من الكاثولیكیة ) م1547-1515(الصراع 

  )147 :1981البطریق، النوار، " (البروتستنتیةو 

ظهر في الوسط الأوروبي مذهب جدیر هو مبدأ التوازن "

الدولي، ینص على أن لا یحدث تغیر من شأنه أن یغلب 
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أخرى نتیجة الغزو أو التوسع وإن حدث توجب دولة على 

  )69: 1971البطریق، نوار، " (منع ذلك على بقیة الدول

غیر أن الملك الفرنسي لم یخفي ارتیاحه وتقبله إلى هذا التحول الدیني الذي شغل 

، لكنه مع امتداد الحركة وتزاید المد من تخفیف الضغط علیه الدول الأخرى عنه وساهم

في فرنسا ومجاهرة اللوثریة الفرنسیین بأفكارهم المخالفة لمعتقدات الأغلبیة البروتستانتي 

  .الساحقة

م لضرب الحركة 1528وتحول الملك فرنسوا الأول منذ "

بمنتهى الشدة والعنف باعتبارات فرضتها السیاسة الخارجیة 

بالدرجة الأولى فأعدم حرقا بعض الدعاة، لتظهر شخصیة 

". الحركة الدینیة المسماة كالفینیةكالفن لتحقق انتشار 

  )66 :1981نعنعي، (

في خضمّ هذه الفتن الدینیة التي قسمت ظهر الملوك مع تزاید وتیرة الدسائس بین 

الدول الأوروبیة، لجأ كل ملك إلى سیاسة من أجل المحافظة على مركزه وقوته وقد كانت 

  :فرنسا التي

لك لتجنب انقسام أشاح الملك الفرنسي بنظره إلى أبعد من ذ"

فرنسا على نفسها من خلال تحالفه مع الأقوى في المنطقة 

وعدو إسبانیا وهو السلطان العثماني لتعرف بمعاهدات 

  )45 :2011زعتوت، " (الامتیازات العثمانیة الفرنسیة

لتكون نقطة تحول في تاریخ فرنسا، بحنكتها عرفت الخروج من الفتن والتدهور 

ر شعبها إلى التحالف مع الأقوى، غیر أن السلطان العثماني اأنظ الاقتصادي لها وتوجیه

  :كان هو الآخر مسترسل البصیرة حیث أنه

عقد اتفاق مع الفرنسیین بغیة تخفیف الضغط على خیر "

  )109 :1989آلتر، ". (الدین
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لأنه كان بحاجة إلى تثبیت قاعدته في حوض المتوسط لأنها تشكّل قاعدة في 

لین لإسبانیا والعمل على إخضاعهم وحمایة استقرار باعتبار الحفصیین مو تثبیت الأمن والا

  .ظهرهم

وعلیه أسرعت المدن التي لم یزرها الأسطول الإسباني بعد، "

 :1986وولف، ". (تطلب دخولها في طاعة كتوابع للسلطة

26(  

وذلك تفادیا لمصیر سابقاتها، فكثرة الجبهات المفتوحة ضدهم ویضعف من 

  .وقبولهم التحالف مع فرنسا یمثل زاویة الانفراج لهموجودهم، 

  :الإمبراطوریة الإسبانیة في خضم الأحداث الدولیة

  شهدت منطقة البحر الأبیض المتوسط أهم الأحداث العالمیة فیتلك الفترة،

والتي وصفها الكتاب بالفترة الفتیة من تاریخ العالم باعتلاء "

لتاج الملكي الفرنسي شارل الخامس العرش وفرنسوا الأول ا

  )Rotalier, 1841: 2". (وسلیمان القانوني في القسطنطینیة

وقد كان السلطان العثماني مسترسل البصیرة حیث أنه حافظ على موازین القوى 

  .في البحر من خلال إبرامه لصفقات ومعاهدات لفرنسا وإنجلترا وذلك لغرض في نفسه

إفریقیا،ووجدت واصلت نشاطها التجاري في سواحل شمال "

كل الحمایة بحكمها دول متحالفة مع الجزائر ضد الخطر 

  )76 :2010، شویتام". (الإسباني

التفوق الإسباني على  عمل السلطان العثماني من أجل دحر"

  )Goffman, 2004: 145" (هذا السطح المائي المهم

ي الحوض ومن أجل هذا سخر الإمكانیات اللازمة للمحافظة على التواجد التركي ف

  المتوسط،
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من خلال استدعاء الإخوة بربروس وتزویدهم بالسفن، "

وخاصة بعد علمه بتنظیم الحملة الصلیبیة لیقوم حسن آغا 

". خلیفة خیر الدین الذي كان متواجد بالعاصمة العثمانیة

  )281 :1976المدني، (

  :الإسبانيسخّرت الدولة العثمانیة كل مصادرها لتدعیم الجزائر ودحر عدوّها   

وذلك من أجل حمایة المدینة وتجهیز المستلزمات "

  )65 :2007عباد، ". (بدعم المدینة وتنظیم المتطوعین"

ولهول الأرمادة التي نشرت سفنها أمام الجزائر ألهمت كل المصادر الكتابة عنها 

  .نكبتها سببا فيغیر أن خسارتها الغیر متوقعة قصمت ظهر المملكة الإسبانیة وكان 

م وقعت الكارثة المهولة للإمبراطور 1541كان هذا في "

شارلكان حیث أن عاصفة هوجاء أفقدت العمارة خمسمائة 

 :Haëdo, 1881" (أكتوبر 28شراع على شاطئ الجزائر في 

63(  

  :بهذه الكلمات فسرها هایدوا فشل الأرمادة ولم یشكك في

الثالث قدرات الإمبراطور الذي لم یأخذ بنصیحة البابا بولس "

مؤلف مجهول، " (بعدم خوض معركة بحریة في هذا الموسم

1984: 127(  

وأمام انكسار شوكة أقوى إمبراطوریة في العالم المسیحي، ولهول الفاجعة والخسائر 

  ،لم تشهدها دولة من قبل بهیبةوخروج الجزائر  البشریة،

حوالي عشرین ألف جندي، إلى جانب استیلاء على عدد "

لأسرى والسفن والجوع لدرجة أن أمر شارل المدافع وا من

". الخامس بذبح الخیول التي تبقت من الحملة لإطعام الجنود

  )519 :1980اوي، الشن(
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وتصبح جوهرة وسیدة البحر الأبیض  لجزائر العثمانیةلتكون مصیبة إسبانیا فائدة ل

  .العثمانیة بدون منازع للخلافةالمتوسط والدّرع الواقي 

من الخیارات التي انتهجتها الدولة العثمانیة  أصبحت الجزائر"

العزاوي، ". (التي فرض هیمنتها في منطقة الغرب المتوسط

2003 :23(  

رنسا ضمن هذا السیاق سجلت الأحداث أیضا صراع بدون انقطاع بین إسبانیا وف

ب في ألمانیا فقرر كل إمبراطور واستغلاله لصلاحه بسبب الإصلاح الدیني الذي نش

  .الأوضاع الداخلیة للآخر ضمن مآمرات سریة بدعم إمبراطوريب یلتقل

م مجلس إمبراطوري اعترف فیه 1555فقد انعقد في "

بالبروتستانتیة كدیانة لها في حق الحیاة في العالم الألماني 

النعنعي، ". (بعد أن كان نصف الألمان اعتنقوا أفكار لوثر

1981: 63(  

الفتن الداخلیة التي عصفت بكل الدول ولم یكن هذا الاعتراف إلا لغلق باب 

الأوروبیة واستغلال ملوكها هذا الانقسام الدیني والتطهیر الكنائسي إلا لبعث الفتن لكل 

  .واحد للآخر

فالوضعیة العامة تغیّرت المقاومة المشحونة ضد فرنسوا "

الأول، وشرلكان أخذت نهایتها، ففرنسا لم تعد مهتمة بإبقاء 

". لقوى المسلمة وأصبحت أكثر برودةأواصر الصداقة مع ا

)Lucrative, 1914: 62(  

بهذه . وهذا الانفراج سوف یقوي من شوكة كل من فرنسا، إنجلترا مع أفول إسبانیا

الأحداث یكون البحر الأبیض المتوسط مسرحا لأهم الأحداث لتلك الفترة التي شهدت 

ة في المنطقة لتتحول الأنظار دخول الجزائر تحت وصایة الدولة العثمانیة، وبروزها كقو 

لح إلیها، ویبدأ عهد التسابق بشتى أنواعه دبلوماسي، عسكري لقضاء المصالح اوالمص

  .الدولیة
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كان لهزیمة شارلكان أمام أبواب الجزائر صدى بعید في "

كامل بلدان حوض البحر المتوسط، فقد كسبت الجزائر شهرة 

نة وكمیناء هام واسعة بالصناعة اقترنت مع بدء ظهورها كمدی

  )29 :1966المیلي، ". (ومركز لقوة بحریة

  :أوضاع إنجلترا

لم تكن إنجلترا أحسن حظا من فرنسا، فقد كانت هي الأخرى تعاني من الأزمات 

  الداخلیة،

". م1485-1455حرب الوردتین في الفترة الممتدة ما بین "

  )183 :1981البطریق، النوار، (

تنازعتا فیما بینهما على العرش لیعود الحكم إلى وهما أسرتان من أصل واحد 

  .ثیودور من أسرة لانكستر

م الحرب مع 1514في نفس الفترة عاود هنري الخامس في "

في  فرنسا، وكان هدفه الحقیقي هو إنهاء عقول المشاغبة

". بلده وأیضا الشغب الدیني لا یتحول إلى حرب أهلیة

)Maurois, 1937: 262(  

محل صراع دائم  أولویاته في الحكم هو استرجاع النوماردي التي كانتوكانت من 

  .والسبب الدائم لكل الحروب الدائرة بینهم والتي استنزفت كل طرف بینه وبین فرنسا،

نورمادي التي استطونها النورمندیون وتناسلوا مع أهلها "

الإنجلیز،ومن امتزاجهم نشأ الشعب الإنجلیز الحدیث، تحت 

أبو . ("أقویاء منذ اتخذ ولیام الفاتح إنجلترا مقرا لهحكم ملوك 

  )147 :1984علیه وباغي، 
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م شهدت هجمات غیر منتظرة من 1582-م1580كما أن الفترة الممتدة من 

لیسجّلوا حضورهم في البحار التي كانت احتكار على الأوروبیین القراصنة  العثمانیون،

  .وظهور هذه المنافسة سیفتح أعین الأوروبیین اتجاه الخطر الإسلامي

وتمكنوا من أسر العدید من الإنجلیز، وشدّدوا هجماتهم على "

السواحل الإنجلیزیة وبلغت جرأتهم إلى حدّ التوغل ضمن 

  )292 :1989آلتر، (". المیاه الداخلیة

لم تكن في الحقیقة كل الحروب المندلعة بین إنجلترا وفرنسا تقلق ملوكها، فقد كان 

في الغالب أمنیة یتمناها كلا الطرفین من أجل مآرب وخلفیات سیاسیة تخدم عرش كل 

  .طرف من خلال تشتیت الرأي العام الداخلي

وحاولوا كما ساند الفرنسیون الإسكتلندیین ضد إنجلترا "

السیطرة على تجارة الصوف التي كانوا یقومون بها الإنجلیز، 

وتنازعوا البحارة والصیادون حول الحقوق في القناة 

  )57 :2009صالح، ".  (الإنجلیزیة

حتى سواحلها وهذا ما جاء على  كما أن إنجلترا لم تعرف هجمات داخل میاهها أو

  :Godfreyذكره 

مفیدة عن هجمات المسلمین ضد لا یتوفر لدینا من أدلة "

  )Godfrey, 2000: 432". (م1624إنجلترا قبل 

الإنجلیز التردّد على سواحل البلدان  تعود بعض التجار"

المغاربیة قبل أن تكون هناك علاقات رسمیة ویعود التعامل 

. الرسمي لإنجلترا مع الجزائر إلى أواخر القرن السادس عشر

طان ت التي منحها السلوكان ذلك بناء على الامتیازا

  )75 :2010ویتام، ش". (1578العثماني للإنجلیز 

  :بالإضافة إلى الامتیازات التي خصّها العثمانیون بجواز سفر في حوض المتوسط
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، توما شنلتون تحصل من باشا الجزائر جواز 1583في "

سفر الذي بموجبه یضمن الحمایة لسفنه إذا تلزم علیه تجارته 

 : Godfrey, 2000( ".المیاه الفرنسیة والإیطالیةالدخول إلى 

106(  

ولذا فإننا إذا أذعنا إلى الكتابات المختلفة العثمانیة منها أو الإنجلیزیة حسب 

مؤلفیها وأخضعتها للمفهوم الصحیح فسیتضح لنا أن هذه الاختلافات راجعة في أغلب 

  .الظن إلى نزعة كل مصدر

ني لإسبانیا أفكارا متنوعة عن اقتراب ضعف وقد أثارت الهجمات والكره العثما

  :الإمبراطوریة ودنو أجلها وعلامات واضحة لتقهقر سلطتها أمام العملاق العثماني

في بلاد ) العثمانیة(یمكننا تأكید الهیمنة التركیة "

البربر أصبحت مُؤمّنة بطریقة نهائیة بعد حصولها النصر 

ال على من طرف دراغوت وبی 1560البحري الكبیر في 

حساب البحریة الإسبانیة بالقرب من جربة، لیكون من 

" مرة قبول هذا النصر بحماس في إنجلترا المحتمل لأول

(Godfrey, 2000: 128)  

لقد أخفقت سیاسة إسبانیا اتجاه إنجلترا من خلال اصطناعها للمآمرات ضدّها 

  .ه أرمادة إلى شواطئهایجبتو وقلب الشعب عن ملكته إلیزابیث 

وكان العامل الأكبر في قیام تلك الحرب المنافسة الملاحیة "

في البحار والمغامرات التي قام بها الإنجلیز في المناطق 

لإسبان ولم یعد افانهزم ... التي یعتقد الإسبان أن احتكار لهم

الأسطول الضخم إلى الشواطئ دلیل على أنها لم تعد فوق 

  )198 :1971البطریق، النوار، ". (مستوى الهزیمة
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  :الدولة العثمانیة تتزعم العالم الإسلامي

كان الفتح العثماني العسكري لأوربا هو آخر فتح إسلامي لها في التاریخ الحدیث 

والمعاصر، في وقت كانت فیه موجة الإسلام تنحصر في الأندلس مع سقوط غرناطة 

المهجرین لضرب الإسبان كما لیكونوا الساعد الأیمن هؤلاء المسلمین آخر معقل الإسلام، 

  :جاء في

من المؤسف كان المركسیون هم الحلقة، والضغط بین "

غزة "الإمبراطوریین على السواحل أین یقوم القراصنة بــ

Gaza "Jihad-guera Santa تحت المباركة العثمانیة ."

)Angel, 2009: 56(  

واستبداد الحركة البحریة وفي موازاة حركة المد والجزر بین العثمانیون والإسبان 

وخاصة بنقل المهجریین الأندلسیین والیهود إلى سواحل الشمال الإفریقي واتّخاذهم قاعدة 

  .لهم

كانت الدول الأوروبیة تنعم في مجموعها بالیقظة القومیة "

وتنفض عنها معالم الحیاة الإقطاعیة التي سادت في 

لتي تبناها إثر الحركة الإصلاحیة الدینیة ا العصور الوسطى

  )16 :1996یاغي، ". (رجال

 االتي كانت سببا في تدهور السیاسة ویشكل هذ أرادوا بذلك إصلاحا جذریا للكنیسة

الإصلاح بدوره منعطفا في تاریخ هذه الدول التي سوف یبرز دورها في خضم هذه 

  .الأحداث

ولعل أهم خصائص الفتح العثماني هو جزیرة رودوس لتكون أهم حدث تاریخي 

  :كما جاء في التحلیل التالي

لتكون حلقة اتصال بین القسطنطینیة ومصر من جهة "

البحر ولكي لا یكون للمسیحیین مركز حصین في وسط 
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بلاده تلجأ إلیه عمارات الدول المعادیة للدولة في وقت 

  )203 :1988المحامي بك، ". (الحرب

ة العثمانیة بعد على هذا هو دخول مصر ضمن الممالیك المحروسة للدول علاوة

حملة قادها الصدر الأعظم ویمكن إرجاع هذا التوسع إلى عدة أسباب وغایة في نفس 

  .العثمانیین

لأحداث عالمیة وقعت حول أطراف العالم العربي، ویقصد ا"

بهذه الأحداث زحف الاستعمار الأوروبي على جناحي العالم 

 العربي وتصدي العثمانیین لهذا الزحف لمنع إطباق فكي

  )31 :1997یاغي، ". (الكماشة الأوروبیة على دار الإسلام

وكان لهذا أثر كبیر ومهم لدعم الأخوین بربروس في الحملة الجهادیة ضد الإسبان 

لتتحول فیما بعد إلى مسألة الهیمنة والانفراد بالمكان، أما من الجانب الإسباني كان 

والمآزرة الدینیة من العالم الهدف من الحملات الصلیبیة كسب الشعور والتعاطف 

  .المسیحي

  :بالصفوییناصطدام العثمانیون 

 الشیعيكان السلطان العثماني على درایة تامة لما یجري من حوله من الخطر 

  الممتد،

الخطر الشیعي  هب لاستئصال ولما اعتلى سلیم العرش"

الزاحف علیه، فاستصدر من شیخ الإسلام فتوى تحتّم 

". اعتبارهم خارجین على الدین القویمضرورة قتال الشیعة ب

  )17 :1997یاغي، (

ولم یدخر السلطان قوته بضرب الفرس ولم یكن بغافل عن المآمرات المحاكة بین 

  الغوري ملك مصر والشاه إسماعیل، والتي كانت سببا في استنفار العثمانیین،
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یُرجع الغوري حقیقتها إلى نیته في التوسط بین الطرفین "

الحرب الدامیة، غیر أن معاملة الغوري السیئة لسفراء لتفادي 

 :1988حلیم، ". (الإمبراطوریة العثمانیة أثبتت عكس ذلك

83(  

ممّا عجّل من تحرّك الجیش العثماني لتأدیته والتخلّص منه، "

وكان على رأسه السلطان بنفسه وانتصرت الجیوش العثمانیة 

م 1514 سبتمبر 4وفتحت المدینة ودخلها السلطان في 

واستولى على خزائن الشاه وأرسلها إلى القسطنطینیة وأرسل 

المحامي بك، ". (أربعین من أمهر صناع هذه المدینة

1988 :190(  

وكان الغرض من هؤلاء الصناع هو إثراء القسطنطینیة والاستفادة منهم فقد كان 

ن بالحداثة فقط في ویمكن أن یكون راجع إلى استطراد السلاطین العثمانیی ملهما بالحداثة،

القسطنطینیة عاصمتهم، فیمكن الملاحظة على عدم وجود نفس المعالم في الأقالیم التابعة 

  .لهم

وكان قد بعث سابقا ضباط البحریة لصناعة السفن إلى "

مصر واستخدموا قراصنة في غربي الأناضول في الأسطول 

  )70 :1973عبد العزیز، ". (المملوكي

ي أغفل سیاسة التدرج في الفتح من الشاه ونظیره المصر  ویمكن الملاحظة أن كل

ین الهدف مباشرة عدم إغفال قوة الخصم، عكس السلطان العثماني الذي تمیّز برجاحة وتع

  :العقل وقد استفاد هذا الأخیر من تجربة أسلافه مع النزوح الشیعي والذي وصل حتى

وا ربما ی استمرت حروب طاحنة بین الصفویین والعثمانیین"

على قرنین، ورغم ما كان یتخلل هذه الحروب من اتفاقیات 

ي، الهرید". (بینهما سلام حقیقي ومعاهدات سلام، لم یسد

1987: 51(  



 أوضاع حوض المتوسط زمن ظهور القوى العثمانیة                      : الأولالفصل 

28 

 

  ولعل أطماع الصفویین ما جعلت العثمانیون یراقبونهم ویتحركون بسرعة قبلهم،

وكان استیلاء الشاه إسماعیل على العراق من أهم العوامل "

التي وجهت أنظار الدولة العثمانیة نحوه وتحرك سلیم الأول 

: 1980نوار، ". (الشهیرة 1514وهزمه في موقعه جالدیران 

271(  

من الأوروبیین،  وبهذا التصرف أغلق العثمانیون باب الفرس، الذي كان الأخطر

سف الدولة العثمانیة من داخل بلاطها لتغلغل هذا المذهب الخطیر لن ولو لم یضرب بحزم

  .في عقول الناس وحتى أكبر السیاسیین في البلاط

  :لسلطان سلیمان القانونيالسیاسة الدولیة ل

استطاع السلطان القانوني أن یفرض حضوره في البحر الأبیض المتوسط من 

القراصنة المسیحیین، لتكون حلقة خلال تحقیق حلم أجداده في جزیرة رودوس، معقل 

  .اتصال بین القسطنطینیة وباقي أقالیمها في الغرب

استغل السلطان انشغال ملك فرنسا فرنسوا الأول وشارل "

الخامس وألمانیا محاربة بعضها والبابا لیون العاشر منشغلا 

بمجادلة ومقاومة الراهب الألماني لوثر مؤسس 

  )204 :1988المحامي، ". (البروتستانتیة

وحصن ضد  موقع متقدّم خطر مسیحي في الحقیقة، لطالما كانت جزیرة رودوس

  .المسلمین

فقد كان القراصنة المسیحیین یستولون على العدید من "

السفن المحملة بالحبوب والذهب من الإمارات العربیة، 

م، أنقذ غرب 1523وبفضل استیلاء على رودوس 

  )Standford, 1988: 126". (المتوسط
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لتكون بذلك رودوس وفتحها الحدث الأهم في خضم تلك الصراعات وأكبر إنجاز 

  للسلطان سلیمان لأنها كانت بمثابة برج المراقبة للمسیحیین، وشوكة في حلق المسلمین،

التي كانت هاجس السلاطین من قبل، غیر أنها قوة "

تحصیناتها ودفاعاتها وقفت حائلا أمام كل من یفكر في 

جعل هؤلاء الفرسان أنفسهم رأس الحربة فتحها، وقد 

  )20 :1997دبلان، ". (المسیحیة

وبعد طرد الفرسان من الجزیرة وإخلائها توجهوا إلى جزیرة مالطة التي تنازل عنها 

م تعویضا لهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء 1530الإمبراطور الإسباني شارلكان في 

  طردهم،

قویا لحملاته على  ولكي یجد فیهم من جهة أخرى سندا"

الشواطئ الإفریقیة وحاجزا متبعا ضدّ التوسّع البحري 

  )26 :1997یاغي، ". (العثماني وتقدّمهم نحو الغرب

القوى المسیحیة التي كانت تتخوّف من امتدادهم  أصبح هاجس العثمانیین یلاحق  

  .في البحر لذا سخروا كل إمكانیاتهم لمنع هذا التوسع على المدى البعید

والتزامهم لإسبانیا وتقدیم الطاعة والولاء لها ضد كل من "

یتجرأ علیها، وبالفعل قد شارك فرسان القدیس یوحنا في 

 400فارسا و 140الحملة ضد الجزائر وبلغ عددهم حوالي 

  )282 :1971الجمل، ". (مقاتل من خیرة قواتهم العسكریة

م الصراعات الدولیة لتصل كما اتّسمت الفترة التي تزامنت فیها الأحداث واحتدا

ذروتها، بروز ثلاث أقطاب یمكن وصفها بأنها العصر الذهبي للتاریخ العالمي، وذلك 

بسبب الشخصیات الحاكمة التي برزت وتحكمت في هذه الفترة والتي ساعدت في قلب 

الموازین وإثراء التاریخ الدولي بأبعاد سیاسیة ودبلوماسیة غیرت من خریطة العالم في تلك 

وفرنسوا الأول وشارلكان مع ظهور  الفترة، فمعاصرة كل من السلطان سلیمان القانوني
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. الملكة إلیزابیث في فترة متأخرة غیّر من طبیعة المصالح والعلاقات بین كل الأطراف

  :وبالمقابل نزع جزیرة رودوس من أیدي المسیحیین، قام الإمبراطور الإسباني

جدید من خلال تخلیه في بإحداث التوازن في المنطقة من "

م عن طرابلس لنائبه بجزیرة صقلیة، فغدت طرابلس 1513

تابعة إداریا لها وبذل النائب جهودا في سبل إعمار المدینة 

وتشجیع المهجرین الصقلیین على الاستیطان بها، وذلك 

یاغي، ". (بمنحهم الأراضي الزراعیة وإعفائهم من الضرائب

1997: 25(  

وتقید حركتهم في  العثمانیینت من أجل أن یكون له العون ضد وكانت هذه التنازلا

  المنطقة المتوسط وضمان موانئها لتكون قاعدة انطلاقهم ضد الهجمات الإسلامیة لسفنهم،

لتشهد المنطقة صراعا بحریا كبیرا أو بالأحرى حربا بحریة "

  )12 :1979فارس، " (طاحنة بین الجانبین

الانفراج بین العثمانیون وفرنسا في حروبها التوسعیة كما عرفت هذه الفترة بعض 

على حساب إیطالیا من خلال المساعدات التي قدمها السلطان سلیمان لملك فرنسا واتفاق 

  المساندة العسكریة،

غیر أن توجه السلطان لفتح ألبانیا، لیصل إلى مسمع "

السلطان أن الأصدقاء الغیر مخلصین أجمعوا على اتفاق 

با تحت ضغط البابا ووضع حدا، لعامة لأورو المصلحة ا

ب فرنسا من إیطالیا ویكرسوا جهودهم ضد العدو الأول لتسح

 :Standford, 1983". (وهو الخطر الإسلامي على أوروبا

140(  

لكن حنكة السلطان وفطنته لم تعجّل من انسحابه أمام هذا الحلف المسیحي وإنما 

خلال الصفقات التجاریة البحریة الممنوحة لكل انتهج سیاسة الترقب والتفریق وذلك من 

  طرف،
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وذلك من خلال تسهیل الحركة الملاحیة في البحر "

المتوسط، وبمنحها مجموعة من الامتیازات وكانت تلك 

الامتیازات سببا رئیسیا في اشتداد التنافس بین مختلف 

  )80: 1987أباضة، ". (الدول

بطریقة سلمیة وذلك من خلال في نفس الوقت سعت إنجلترا إلى فرض وجودها 

  .إبرام معاهدات تجاریة لضمان وتبریر وجودها في الساحة المتصارع علیها

في المغرب، أول خطوة رسمیة تمت من خلال إقامة شركة "

  (Godfrey, 2000: 130)" تجاریة مع إنجلترا بطریقة دائمة

  :العثمانیة وانعكاسه على دعوة الجزائریین لهمخضوع الحجاز للسیادة 

منظومة اتصالیة مرجعیة، كون  الدعوة المحمدیة باعتبارها"

الرسول صلى االله علیه وسلم عكف على إقامتها بمنهجیة 

وعلاقات عقلانیة وإدراكیة أدى إلى تكوین الدولة الإسلامیة 

ولكونه فضاء عمومیا قاعدیا لقوى التماسك أثر في سیرورة 

  )135 :2011بن غریبیة، ". (المجتمع الإسلامي

وریة العثمانیة توجه كل ثقلها نحو الحجاز أي على هذا النحو جعلت الإمبراط

  الأراضي المقدّسة،

خاصة مع تواجد الخطر البرتغالي بعد اجتیازهم رأس الرجاء "

م، وتحویل التجارة عن الطریق الغربي، عجّل 1498الصالح 

فا عن طریق البحر في تدهور اقتصاد الموانئ المستفیدة آن

: 1999جلال، ". (ع في البحارنبیالأحمر صوب جدّة و 

11(  
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ومن الأسباب المباشرة التي أدارت اهتمام السلطان العثماني نحو المنطقة، هي 

سلسلة الاضطرابات التي شهدتها مصر والأقالیم المحیطة بها ضد الخطر الشیعي الذي 

  كان یتحرك لتنفیذ مخططاته،

بعد وقوع الاضطرابات في الحجاز ضد الحكم المصري "

الحجاز تابعا له، حیث قام الغوري المملوكي الذي كان 

". باعتقال بعض قضاة ورجال العلم الحجازیین في القاهرة

  )43 :1997یاغي، (

وهذا التصرف الطائش جعل أشراف مكة یتوجهون برسالة تظلم وطلب الدخول في 

  طاعة السلطان، 

وإن كان في الأصل بغرض محافظتهم على أحقیة نظام "

قل إلى خصومهم، ومع القضاء الشرافة في مكة لكي لا ینت

على الحكم المملوكي في مصر، أصبحت اسطنبول مركز 

الخلافة الإسلامیة وأعطى السلطان نفسه لقب خادم الحرمین 

سعود، ". (لاكتساب لعواطف العرب والمسلمین خاصة

1997: 24(  

لم تكن هذه المبادرة منعزلة، بل كانت قدوة لعلماء الجزائر ومدى تطلعهم على 

 حداث ورؤیتهم الحكیمة البعیدة عن السذاجة، كما وصفتهم بعض المصادر والمشكّكینالأ

  .في رجاحة عقول أهل العلم بالجزائر

، عند طلب أهل 1512بأول اتصل بعروج بالجزائر سنة "

بجایة مساندتهم على طرد الإسبان، هذه الدعوة سوف تحدث 

  )44 :2007عباد، ". (منعرجا كبیرا في حیاة عروج والجزائر

حامیا مسلما أقلق نوم المسیحیین، وساعد في تخلیص المسلمین  لتكسب الجزائر

وسوف یصبحون جنودا ناقمین على إسبانیا ومخلصین للعثمانیین  المهجرین من الأندلس،

  .بهدف الانتقام واسترداد الأندلس من المسیحیین
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لتشهد منطقة البحر الأبیض المتوسط صراعا بحریا مسلما، "

تأرجحت الكفة فیه، ولولا جهودهم لتبلور الاحتلال الذي 

  )9 :2011العیدي، ". (حدث في توازن القوى

  

ومن خلال الرسالة التي بُعثت إلیها تلخص حقیقة الدعوة التي عرضت على 

  الأخوین،

سیبقى للأبد النجاح الباهر الذي توّج شركتكم النبیلة، والآن "

 :Rosseau, 1841)" الكفرةأنتم فقط بیدكم تخلیصنا من ظلم 

10)  

  :غربمالعثمانیة بالأسرة السعدیة في العلاقة 

كانت السلطة الحاكمة في المغرب الأقصى مع بدایة التدخل العثماني الواسع 

  .16النطاق في الشمال الإفریقي في القرن 

هي سلطة بني وطاس البقیة من بني مرین والتي قد آلت "

فكانت بذلك من الأسباب إلى درجة كبیرة من الضعف 

  )49 :2011سالم، ". (المباشرة لنجاح الغزو البرتغالي

المستعمرات  وقد أسس البرتغالیون خلال تقدمهم عددا من"

م، 1415في شواطئ المغرب الأقصى، كانت أولها سنة 

 :2010تام، یو ش". (م1471م وطنجة 1452یر القصر الكب

69(  

وكان ضعف هذه السلالة الحاكمة أساس بروز قوة الأشراف السعدیین، من خلال 

جهادهم ضد البرتغالیین للساحل المغربي مع نمو سلطتهم واشتداد عزیمتهم، وأعطى هذا 

، غیر أن هذا التكامل بین العثمانیینالدفع المغاربة لمشاركة الجهاد في البحر إلى جانب 

كبیر لا یخدم صالح الحكام السعدیین وعلیه ارتأت السلطة الطرفین لاح في الأفق بخطر 
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عنهم  العثمانیینالسعدیة لتطبق النطاق على نفسها وانتهاج سیاسة العزلة لإبعاد خطر 

  .واكتفوا بالحلول الدبلوماسیة

وبهذا الصدد لم یعتمد المغرب في علاقته بأوروبا كما الشأن "

لسلاطین من إبقاء بالنسبة لباقي الدول الإسلامیة واكتفى ا

 :2005الغساني، ". (عدد من المبعوثین كلما دعت الضرورة

18(  

ومهما تعدّدت أسباب انعزال المغرب عن الصراع الدائر في المنطقة، إلا أنه لم 

یخلو من تدخّلات سلاطینها في كل فرصة على حساب الأراضي الجزائریة ومحاولة ضم 

  ،تلمسان

باشا جیشا من خمسة آلاف فكان الحال عندما جهّز حسن "

  )73 :2007عباد، ". (رجل وألف صباحي وعشر مدافع

رغم عدم استقرار الجهة الغربیة وهذا  العثمانیینفأنهت عرش بني زیان لصالح 

  كان بدایة قطع الطریق عن المغرب في المنطقة، حتى أن الأمور انقلبت علیها لتصل،

رایس، على  عندما أُسِر أبو حسون خلال حملة شنها صالح"

السواحل الإسبانیة تنفیذا لمطلب ملك فرنسا هنري الثاني 

الذي أراد منه مضایقة الإسبان بناء على اتفاقیة المبرمة بین 

  )84 :1964المیلي، ". (العثمانیین ومملكة فرنسا

حیث قام هذا الأخیر بعرض مساعدته على العثمانیین من أجل استلائهم على 

ربیة في الجهة الغربیة، وأیضا استعراض لقوة الإمبراطوریة فاس، ودحر المطامع المغ

العثمانیة أمام عدم انصیاع المغرب له لیكون إیالة تابعة له، في المقابل سوف تكون 

  هناك ردود فعل أوروبیة مثل،
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تعاونت السفن الهولندیة البحریة التابعة قیوم أورنج، مع " 

" س تماماالمغرب ضد الجزائر بینما سفننا قامت بالعك

(Godfrey, 2000: 416)  

كان في البدایة في في الجزائر  العثمانیینكما أن أول عمل عسكري مشترك مع 

م من المتوقع دحر الإسبان حتى في 1550إسبان وهران في سنة  حملة عسكریة ضد

  من الجانب المغربي، الخیانة عقر دارهم غیر أن

تحت قیادة أولاده، وبعد  الأمیر المغربي وضع عسكره"

دخولهم تلمسان كحلفاء احتلوها والأخ الآخر استولى بعنف 

أراضي بني عامر، لیتوجه الجیش التركي بسرعة لدحر 

لحلفائهم الخائنین بعد معركة دامیة هزم الجیش المغربي 

  )Grammont, 1887: 76". (وتكبّد خسائر فادحة

كما أنه رغم سیاسة الانغلاق التي انتهجها المغرب وخاصة في بدایة ظهور 

العثمانیة إلى الولوج إلى المحیط  الخلافةالعثمانیین على الساحل الجزائري، أحبطت خطط 

الأطلسي لتضیع فرصة لهم بمرور الزمن، ولكن هذا لم یمنع المغرب من اختیار جانبها 

  .الذي تبرم تحالفها معه

) م1557-م1517(دخل الشریف محمد المهدي الثاني فقد "

في علاقات تجاریة مع بریطانیا وبدون تردد عارض التقدم 

باتجاه  )العثمانیون( الأتراك ةالتركي في مناطقه، صدّ مسیر 

الأطلس، وقد بدى شعور الإحباط لدى العثمانیین في اغتیال 

  )6 :2006حمداني، ". (الشریف

لم تمنع وصول صالح رایس غیر أنّ هذه الإحباطات "

واستلائه على فاس وتنصیب أبو حسون علیها، ویتواطأ معه 

م تحت الحمایة العثمانیة، بعد أن 1554في شهر جانفي 
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أرسل الغنائم التي أحرز علیها إلى القسطنطینیة وإلى 

  )84 :1964المیلي، ". (الجزائر

وغیر عاصمته إلى منها  العثمانیینغیر أن الشریف استرجع مدینته بعد خروج 

مراكش الأكثر مناعة وحصانة، فالمغرب لم تكن بتلك السهولة التي حضي بها القائد 

المشجّعة والتي جعلت المغرب  العثماني سنان باشا عند استیلائه على تونس ومن العوامل

  أكثر تعقید من النیل منها كانت تجربتها في الجهاد،

على البرتغالیین في خاصة وقد أحرز المغاربة نصرا كبیرا "

م جعلهم محط تقدیر السلطات 1578معركة وادي المخازن 

العثمانیة، فتوقفت الحملة المعدّة ضدّهم وأیضا ظهور 

 :1966نوار، ". (شخصیة قویة حاكمة المنصور السعدي

110(  

أنظارهم نحو المغرب، فحسب  العثمانیینتتضارب الآراء حول حقیقة وقف 

  :جع إلى عدة أسباب منهاغرامون، ینسب هذا الترا

ار المتمردون عندما جهّز علج على حملة لغزو المغرب، فث"

واتهموا الأمیرال في نیته خلق مملكته  في الداخل والیولداش

المستقلة بهدف تغلب شكوك الدیوان، كما تمّ استدعاؤه عندما 

 ,Grammont". (ثارت ثورة واحتاجوا لكل الدعم لإخمادها

1887 : 121(  

عدیون وأرسلوا بعثة إلى القسطنطینیة نم الفرصة السلیغت"

". تحمل الهدایا، وعلیه تكرّرت السفارات وآمنوا شر العثمانیین

  )16 :1979بلحمیسي، (

في التوغل اتجاه المغرب واكتفوا بدحرهم في الجهة  العثمانیونهذا وقد أخفق 

وانتهاج سیاسة الترقب لزعزعة القرار السیاسي الداخلي للمغرب  للجزائر العثمانیةالغربیة 

من خلال سیاسة الانقلاب والتحیّز لطرف ومساعدته إذا ما طلب منهم ذلك، وإن كان 
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الأمر ذاته للمغاربة، فاستغلالهم وضعیة الفراغ أثناء تغیر الحكام وما ینجر علیه حفزهم 

الغربیة وخاصة تلمسان وحلمهم لضم  في استغلال الموقف والزحف على حساب الجهة

  .المملكة الزیانیة لهم

م استغل شریف مولاي محمد الفوضي التي 1557في "

اجتاحت قرابة العام لیجتاح مقاطعة تلمسان سار البیرلیاي 

للنجدة بستة آلاف فارس تركي وستة عشر ألف من الأهالي، 

عند وصوله أخذ الرعب من المنظر لینسحب المغاربة ما 

". بهم الجیش الجزائري إلى أسوار فاس اء الحدود لیلحقور 

)Grammont, 1887: 87(  



 

 .العلاقات الجزائریة الفرنسیة والإنجلیزیة - 1

 .الجزائر العثمانیة وآثارهاالفرنسي والإنجلیزي اتجاه  التسابق - 2

  .مساهمة القنصلیات في التبادل التجاري بین الطرفین - 3
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  :مفهوم العلاقات الدولیة

مصطلح یشمل السیاسة الدولیة والتنظیم والإدارة، والقانون الدولي، والمقصود تلك 

  .العلاقة القائمة بین الدول المختلفة، وتنقسم إلى قسمین سلم وحرب

علاقة عداء، أما في السلم فقد ففي حالة الحرب فالعلاقة "

تظهر العلاقات السیاسیة، وهذا التمثیل ولید العصور 

  )11 :2000عمر، ". (الحدیثة، ونشوء القانون الدولي وتطوره

كما اختلفت المدارس حول هذا المفهوم، الذي كان عبارة عن تمثیل خارجي 

عن طریق القناصل  بواسطة بعثات وتغیّرت بتغیّر مظاهر النهضة الأوروبیة، لیصبح

والسفراء وعقود تجاریة، ونقضها یدفع إلى صراع دولي، وهو نتاج للنهضة التي كانت مع 

بدایة القرن الرابع عشر، على أنه مرحلة انتقال بین العصرین الوسیط والحدیث لاعتبار 

  .الأخیر وقعت فیه الأحداث التي أثرت في مجرى التاریخ

ي الأتراك العثمانیین ففیه سقطت القسطنطینیة في أید"

". م1492فردیناند وإیزبیلا  م وغرناطة في أیدي1453

  )5 :1996رمضان، (

لیبدأ التاریخ الحدیث في كل بناه التحتیة، فیما فیها علاقات الدول إزاء بعضها 

البعض، لیتبلور لیصبح عبارة عن تصادم في المصالح لینتهي بصراع سیاسي حدودي 

  وإبرام،دولي انجرّ عنه الحروب 

ت العقود والمعاهدات، فإن التوصل إلى حل دائم لمشكلا"

  )11 :2010العقابي، ( "الصراع والحرب لیس أمرا سهلا
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  :بدایة الصراع الدولي في حوض المتوسط

إذا ما أخضعنا مصطلح الصراع الدولي للمفهوم الصحیح لكل من السیطرة أو 

أن هذا الصراع لیس إلاّ امتداد السیاسة  الدفاع أو المفهوم الاستراتیجي، فسیتّضح لنا

  المواجهة للخطر،

الذي یهدّد كیان ووجود كل دولة مهما كانت قویة لتثیر "

وتوقع أحداث مشیرة إلى هبوب ریاح التغیر على المنطقة 

  )11 :2001یدي، الز ". (تحولات جذریة جدیدة

فهذا التضارب في المصالح وصراع الولایات البابویة، وكل "

فرنسا وإسبانیا لامتلاك شبه الجزیرة الإیطالیة، لما آل من 

إلیه من آثار اقتصادیة وسیاسیة بعیدة المدى والحفاظ على 

  )85 :1999نوار، ". (مصالحها داخل القارة

هجت سیاسة فرضت هذه السیاسة في فرض الوجود لهذه الدول الحدیثة التي انت

بعد بتوسع احتلالي هدفه فرض الهیمنة التوسع من خلال توسعها التجاري لیكلّل فیما 

  .على الغیر

التجاري، وبالرغم من أن الدولة العثمانیة كانت دولة "

إسلامیة شرقیة إلا أنها كانت تعد من ضمن الدول الأوروبیة 

". وذلك لتوسعها وسیطرتها على كثیر من البلاد الأوروبیة

  )50 :1992عمر، (

ي انتهاج سیاسة التقرب وهذا ما سهّل مهمة فرنسا وإنجلترا ف"

التجاري وإن أخفت نوایاها، فامتداد ممتلكاتها في أوروبا 

  )20 :1996یاغي، ". (وآسیا وإفریقیا

هو ما حرّك هذه الدول بدءا من المشرق لتكون الجزائر طرفا في هذا الصراع 

  .دولة حدیثة أوفت المقاییس اباعتباره
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  :وممالیك أوروباالصراع بین الجزائر العثمانیة بدایة 

سط لیقترن كل مجهود في تسارعت وتیرة الأحداث في حوض البحر الأبیض المتو 

م بالجزائر لتصبح مقاطعة عثمانیة، من جهاد وكفاح ضد ، ولیرتبط بدورهالبحر المتوسط

ممالیك أوروبا وأتباع البابویة بمفهوم القرصنة، وهذا المصطلح الذي سیتحول إلى فزاعة 

الجیوش وتسخیر الأموال والمقدرات لتبریر الحرب على العثمانیین في من أجل تجییش 

  .المشرق والمغرب

كان ثلاثة قراصنة غیر دراغوت یجوبون البحار بالعنف "

والقوة لم یكونوا أقل جرأة منه بالإضافة إلى بربروس لیعتدوا 

على مدینة إسبانیة بمضیق جبل طارق، ومن هؤلاء 

". سبب خدمته للسلطان سلیمب القراصنة یصبح ملك الجزائر

)Dan, 1646: 22(  

لیطلق علیها المسیحیون بوكر القراصنة غیر أن الحقیقة أن "

هؤلاء المدافعین عن السفن الإسلامیة المبحرة في الحوض، 

 :2007عباد، ". (نظموها ونشطوها وجعلوها من مهام الدولة

20(  

جعلوها حرب بحریة أجفت النوم انطلقت هذه المبادرة من الإخوة بربروس اللذین 

عة الانتقامیة وتوفر النز  وجنّدت المهجرین الناقمین على الإسبان، من جفون الإسبان،

  .في البحر بغیة الجهاد ورد الاعتبار الإسلامي الذي زاد من توغّل العثمانیین

منذ ذلك الوقت، الإخوة الثلاثة الناجون، قاموا بحروب "

ولحسن حظّهم لم یتأخّروا في مروّعة ضد المسیحیین، 

  )Grammont, 1887: 21". (انضمام قراصنة لهم

  ویرجع تفوّقهم وبراعتهم البحریة من خلال حیاتهم السابقة البحریة، ثم مساعدة،
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زید، غیر أن البحریة العثمانیة عرفت أوجّ السلطان بی"

ازدهارها في فترة حكم سلیمان القانوني حیث أصبح 

ر الأحمر والمتوسّط وبحر إیجه ومرمرة الأسطول سیّد البح

  )395: 1994الدغیم، ". (والأسود

  :والدول الأوروبیة الجزائر العثمانیةبدایة العلاقات بین 

لعثمانیة لتصبح الذراع الذي تستعین به لضرب االخلافة ت الجزائر نهائیا بارتبط

وحارس البحر  أعدائها في البحر الأبیض المتوسط، وقد أضحت خطرا على أوروبا،

  .الأبیض المتوسط

وشوكة حادة تنغمس في جنباتها، وقد بلغ هذا الخطر أشدّه "

 :1994كروزیه، ". (م1566-1520في عهد سلیمان القانوني 

550(  

وكانت البدایة مع سلسلة الحملات على الجزائر، ولا تكاد تخلو حمله إلا وإسبانیا 

  .حتى الكنیسة الكاثولیكیة م والتي شاركت فیها1541راءها وأهمها حملة و 

 م وافق البابا على منح الإمبراطوریة1539ففي سنة "

  )65 :2007عباد، ". (نصف مداخیل الكنیسة )الخلافة(

ولم تسجّل هذه الفترة تدخلات أخرى لأسباب داخلیة لكل دولة، أو الصراع الدولي 

من جهة  ومع اتفاق والتقارب بین البابا العالي وفرنسا خفّ الضغط. بینهم

   .الفرنسیین لتخلو الفترة من تدخلات عسكریة فرنسیة

هزیمة فرنسوا الأول أسفرت عن أول العلاقات الدبلوماسیة "

  )Berbrugger, 1860: 89". (م1525الفرنسیة العثمانیة في 

ومع ظهور اتفاق الفرنسي العثماني ومساعدة العثمانیین "

للفرنسیین ورد أذى الإسبان عنهم ویكون الفضل لخیر الدین 
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آلتر، ". (في تكوین هذا التحالف، سوف تعلق جبهة واحدة

1989: 93(  

لتحالف الفرنسي الجزائري من خلال اتفاقیات سریة بین الطرفین وبدأت بوادر هذا ا

  .لعاليبوساطة الباب ا

لإغلاق السواحل  ربایاتإلى البیل IIم بعث هنري 1552في "

الإسبانیة، في نفس الوقت دراغوت على رأس أسطول 

عثماني لاعتراض سفن الدوق آلب، لبى صالح رایس دعوة 

یة على رأس أربعین سفینة حرب 1553ملك فرنسا في بدایة 

رضه حامیة ماهون لتكبد عتباتجاه میوقة وبدأ بالنهب لت

  )Grammont, 1887: 79". (بعض الخسائر

هزیمة فرنسوا الأول أسفرت عن أول العلاقات الدبلوماسیة الفرنسیة العثمانیة في "

1525) "Berbrugger, 1860 : 89(  

لهم، في نفس  العثمانیینهذه التطورات من الجانب الفرنسي ضمنت حق حمایة 

كما أمنت جانب الإنجلیز لتحقیق الضغط على نفسها واستعادة  الوقت نهكها الحروب،

  .وذلك من خلال أنهكتها إبرام معاهدات مع إنجلترا لتخفیف الخناق علیها عافیتها

إلى أن تهادنت مع  1522لتجدد في  1513مع إنجلترا مند "

 :1974البطریق والنوار، ". (هنري على أن تدفع له أتاوة سنویة

186(  

خاصة بعد را من ثغور الإسلام مانیون الجزائر قاعدتهم لكونها ثغالعث ومع اتّخاذ

  )22: 2000، بن حموش( "وقد سمیت بدار الجهاد"ضیاع الأندلس، 

قبل أن نتطرق لهذه العلاقات الدولیة، والتي كانت بعیدة عن أي اتفاق إزاء 

السواحل الجزائریة ومع الإمبراطوریة الإسبانیة التي لم تتخلى عن حملاتها الصلیبیة ضد 

  تكرر سلسلة الحملات،
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م، 1519م، دون هیغوامونكازا 1516حملة دیغوادوفیرا "

 م، حملة1541م، شارلكان 1531أندریا دوریا على شرشال 

فرسان  م التي اشترك فیها1560-1559البابا بیوس الرابع 

مساعدة ملك إسبانیا، حملة م، ب1567مالطا، حملة فاسكون 

شتركت فیها قوات البابا، جنوة، نابلي وحملة تي اال 1601

  )18 :1980بوعزیز، ". (م1662- 1620الهولندیین 

كل ثقلهم نحو الداخل حتى تتم الأمور لصالحهم، وقاموا بالتنظیم  العثمانیونوجه 

وتجنید الجنود المبعوثین من الدولة العثمانیة لیستطیعوا التركیز على  الإداري والعسكري،

  .رجیة التي كانت تتكالب على سواحل الجزائر ومنع هذا التحالفالسیاسة الخا

بایات الجزائر ر عجز خیر الدین بربروس، أول بایلعندما "

م عن طرد الإسبان من المدن الساحلیة فكر 1519-1534

عندئذ طلب . م1519بإلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة عام 

الجنود من من السلطان سلیم الأول أن یرسل له عددا 

عدوه على استرجاع المدن المحتلة، وإخضاع القبائل لیسا

  )13 :2010، شویتام". (الجزائریة المتمردة

  :ومصیر البحر المتوسطمعركة لیبانت 

فقد اشتدّ سخط العثمانیین في  أفضت هذه المعركة لعدة نتائج من الجانب العثماني

  .إسطنبول وعدم تقبلهم لهزیمة أحدثت ضجة كبیرة

وصل خبر هذه الحادثة هاج المسلمون على المسیحیین لما "

وهموا بقتل المرسلین الكاثولیك لولا تدارك الوزیر بأن یحجز 

" المرسلین وقد أخرجهم بناءا على إلحاح سفیر فرنسا

  )258: 1988المحامي، (
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أما من الجانب الأوروبي وقد كان النصر لهم فقد عمّت الاحتفالات وأقنعوا 

  .وجد إمبراطوریة لا تقهرشعوبهم أن لا ی

تم الاحتفال بمعركة لبانت عبر أرجاء أوروبا كاملة، كانت "

أول مرة منذ القرن الخامس عشر انهزم العثمانیون، وأول مرة 

بدأت أوروبا استیعاب أن العثمانیون لیسوا بتلك القوة إلاّ فیما 

  )Standford, 1983 : 255" (سبق

لاعتبارها نقطة تحول في ترجیح الكفة للدول تكمن أهمیة هذه المعركة كما 

 .الأوروبیة أمام الأسطول العثماني الذي لطالما أرعب المسیحیین في حوض المتوسط

  .وتبرز الجزائر بقائدها الذي مدحه الأوروبیون على شجاعته وحسن إدارته لأسطوله

م وكان الأسطول 1571أكتوبر  7فكانت المعركة في "

  )94 :2007عباد، ". (المیسرةعلي في  الجزائري بقیادة علج

بقي من الأسطول العثماني المحطم وحفظ ماء  الذي استطاع المناورة وإنقاذ ما

وجه العثمانیون غیر أنه أصبح نقطة ضعف العثمانیین فیما بعد فهذا الخلل البحري 

وتراجع كفاءة بحارته عكس بالسلب على البحریة العثمانیة لكن الأسطول الجزائري لعب 

  .دورا حاسما في المعركة

". التي تحمل الرایة البابویةغیر أنه تمكن من الاستیلاء على السفینة "

  )398 :1984المدني، (

مثابة القلب النابض بیتّضح من خلال هذه الأحداث أن الأسطول الجزائري كان 

للأسطول وأكثرهم درایة بالبحر، لذا سوف یعمل الباب العالي على إحداث تغیرات في 

یضا المعركة كانت وأ. تحسبا لأي انفصال في المستقبل الجزائر العثمانیةنظام الحكم ب

ثمرة جهود البابا في إقناع كل الأطراف بالاتحاد ولسوء الحظ هذا التحالف لم یحافظ على 

  .یول الخامس رباطه بعد موت زعیمه الروحي البابا
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 )العثمانیین( لأتراكاادقة في معاهدات مع نودخول الب"

ونشوب مشاكل داخلیة في كل من فرنسا وإسبانیا وتنازلت 

  )258 :1988المحامي، ". (البندقیة عن جزیرة قبرص

لتدخل أوروبا في تقهقر شامل، مما جعل العثمانیون یستغلون الفرصة رغم ضعف 

الجزائر ذلك لعجلوا بالإطاحة بهم، بالإضافة إلى خروج  الأوروبیینسلاطینهم ولو استغل 

بسمعة وهیبة وبروز شخصیة علج كقائد للأسطول الجزائري، مما زاد في إثراء  یةالعثمان

  .المدینة ورضى الأهالي

لا یوجد صوت لا یستحب أن الفائز في هذه المقاومة "

". المذهلة، لموهبته الحكیمة في القیادة والتفاني المذهل

)Defontin, 1930: 126(  

یوفرون الثروة  ریاس محبوبین من الشعب فهم الذینكان ال"

  )108 :1986وولف، ". (والشهرة للجزائر

، لمعت أسماء 1589وهذا الأسطول الذي نظم حملات ضد سواحل أوروبیة منذ 

  في طائفة الریاس من أصل أوروبي مثل مامي قورصوا مامي بولتیانو والذي في عهده،

طلب ملك فرنسا هنري الرابع من الباب العالي أن ینظم "

یا التي تمرّدت علیه، فإذن لهم بحد ما كانت حملة ضد مرسیل

  )139 :1966المیلي، ". (الشواطئ الفرنسیة محرمة علیهم

دعم الحدود بدحر  الجزائر العثمانیةفي  العثمانیینتمیّزت الفترة الأولى من حكم 

المغاربة عن الجهة الغربیة، والحفصیین من الشرق، واستتباب الأمن الداخلي، مع تحفّظ 

  .الجزائر العثمانیةلأوروبیة اتجاه الدول ا

  :العلاقات الجزائریة الفرنسیة جذور

  جمعت المدن الساحلیة للجزائریة علاقات خارجیة منذ الأزل، كانت تجاریة فقط،
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دخل لویس في علاقات مع سلطان تونس أبو  1482منذ "

 ,Féraud". (عمر عثمان وابنه الذي یحكم بون وبجایة

1877: 86(  

التجارة الجزائریة مع دول حوض المتوسط رغم الضعف السیاسي الذي لم تنقطع 

میّز الجزائر وتقاسم الإمارات الحكم بینهم، لكن القبائل واصلت تبادلاتها التجاریة مع 

  .الأوروبیین

مفاوضین بروفانسین تعاقدوا مع قبائل الساحل  1520في "

من الجزائري وتحصلوا منهم على أسبقیة حریة صید المرجان 

  )Masson, 1903 : 3" (تبركة إلى بون

كما أن بعض الكتابات لم تحدّد بالزمن الفترة الصحیحة لبدایة العلاقات بین 

  الجزائر وفرنسا،

یُظهر تاریخ العلاقات بین فرنسا وإیالة الجزائر فترة غیر "

معرفة  متقطعة لانقطاع ومصالحة، وعلیه كان من الصعب

  (Grammont, 1879: 3)" بدقة لهذا التاریخ

لكن سرعان ما كانت توتر العلاقات لتصبح حملة عسكریة أمام مدینة الجزائر 

سواء لعقد السلام، أو لتحریر الأسرى والتي أصبحت قضیة شائكة فیما بعد بین البلدین 

وسبب الحملات الأوروبیة الموالیة على المدینة غیر أن هذه التوترات لم تسجل في بدایة 

، وذلك من خلال المراسلات القنصلیة للبلاط الفرنسي یرى تجدد ثمانیةالجزائر الععمر 

ة تعاد فیها التأكید على الصداقة مناسبة تنصیب حاكم جدید أو مناسب العهود في كل

  .والتبادل والاحترام

باعتبار أن المراسلات الجیّدة للجزائر مع فرنسا سوف "

یتمسك بها جیّدا، ومعاهدة السلام التي قمتم بتجدیدها ستنفّذ 

  (Plantet, 1889: 8)" بدقة
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  :مسألة القرصنة والأسرى وانعكاساتها على المشهد السیاسي في حوض المتوسط

شریكها العثماني  تتمحور خطورة التقارب السیاسي الذي انتهجته فرنسا اتجاه

، وكانت أول باعتباره القوي في المنطقة في مدى انعكاسه على الدول المسیحیة

  .المتضرّرین هي البندقیة جراء الاتفاق المبرم بین الفرنسیین والعثمانیون

بأن الدولة العلیة تجعل وجهة حروبها بلاد نابولي، وجزیرة "

  )234 :1988المحامي، " (صقلیة وإسبانیا عوضا عن النمسا

في حین أن فرنسا تتفرغ لمهاجمة إیطالیا بتحقیق حلمها القدیم، غیر أن عدم قبول 

البندقیة هذا التحالف أدى بها محاصرة من طرف الأسطول العثماني، وربما لم یكن هذا 

  .هو السبب الرئیسي لهذا الحصار فلطالما كانت البندقیة حجرة في طریق العثمانیین

دقیة على الممرات لبحر إیجه، فسوف تكون طالما بقیت البن"

  (Standford, 1983: 68)" دائما تهدیدا للعثمانیین

ل العثماني كما زادت مخاوف الدول الأوروبیة بعد تعیین خیر الدین على الأسطو 

بفضل حملاته زاد من  وتمكنه من الهجوم على سواحل المتوسط، فلم یكن لطموحه حدود

  .یونستبحریا قویا، وحطم حصن البأسطولا عدد الأسرى وكونه 

ثلاثون ألف أسیر مسیحي عملوا في المیناء وتحصین "

المدینة، وكان الوافدون من الأسرى بدون انقطاع حتى أحیانا 

  )Godard, 1857 : 16" (سكان یرمون في الأسر

م، واجتیازه مضیق جبل طارق 1536جزر البلیار "

من العالم الجدید والانقضاض على السفن الإسبانیة العائدة 

  )8 :2011بلیل، ". (محملة بالغنائم

فالأسطول العثماني كان بمثابة الجناح العسكري، فقد كان "

یحمي جناح فرنسا الجنوبي ضدّ أي هجوم یشنّه أعداءها، 
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مما أتاح لملوكها تركیز قوتهم في الشمال وتأمین حدود 

  )68: 1993مصطفى، ". (فرنسا

وما زاد من قوة فرنسا وساعد في بروزها وانفرادها في حوض المتوسط خلال القرن 

العثمانیة،  الخلافةالسادس عشر هو تلك الامتیازات التي مكنتها في التوغل في أقالیم 

  .حتى أصبحت تتدخل في الشؤون الداخلیة

فرنسي في موانئ الشام وأعفي التجار  لصجرى تعیین قن"

الفرنسیون من الخضوع للقانون العثماني وطبق علیهم 

القانون الفرنسي تحت إشراف ممثل فرنسا في إستانبول ومنح 

یاغي، ". (الحریة للتجارة المطلقة في كل موانئ العثمانیة

1996: 68(  

  الأجنبیة، أما بخصوص القرصنة سنوجزها في كلمات وردت في أحد الكتابات

لم یكن استمرار بقاء المیلیشیات في الجزائر إلاّ بفضل "

الغنائم التي یتحصلون علیها قراصنتهم من المسیحیین، في 

 :Labat, 1672)" حین لهم الوقاحة لقول هذا آفة ورعب

363)  

البحر عند دخولهم من وهي كما وصفها میغال دوال موسیال من خلال ریاس 

صید الغنائم فرغم اختلاف أحوالهم إلا أنهم خدموا نفس الهدف وتحت رایة الجهاد وجعلوا 

  .عمرها الذهبي وقد كانوا الشخصیات التي دخلت التاریخ الجزائر العثمانیة

على فرقاطة وقد أضاعت وجهتها، أسر  ءاستیلالحظة "

تقلیدي، دالي مامي السفینة التي كانت لملك إسبانیا العدو ال

" القبرصي الأعرج، مراد رایس الإسباني، والقراصنة الآخرین

(Douël, 1930:4)  
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الأوروبیة عملت والجزائریین فقط، لكن القرصنة  العثمانیینلم تكن القرصنة تخص 

  .سم المسیحیة وكانت السباقة في عالم القرصنةاتحت 

عارضت البندقیة لنشاطات القراصنة، لكن لم ترد منع قسم "

 ,Standford)" من سفنها التي كانت تتحرك باسم المسیحیة

1983: 290)  

قرصنة وخصتها بالجزائر الكتابات الأجنبیة روعت من مسألة ال لكما أن ك

كان له ، وكلا الطرفین الأوروبیینفقط متغاضین على القراصنة  والعثمانیین العثمانیة

تبنوا فكرة الجهاد ودحر المسیحیین على سواحل  العثمانیونأسبابه في هذا العمل ف

دفع  فالفقرالجزائر، والانتقام الاضطهاد الدمي في حق مسلمي الأندلس، أما الأوروبیون 

  .بهم إلى القرصنة في البحار

م نفس 1638-1621البندقیة تكبدت خسائر هائلة من سنة "

الدولة العثمانیة مشغولة بحربها مع إیران  الفترة التي كانت

 :2000أوغلي، ". (م وأوروبا فیما بعضها1618-1648

332(  

كما أن القراصنة، معاملتهم كانوا یبیعون ما سلبوه إلى یهود "

الذین یسوقونها إلى  نى یهود لیفور الجزائر وهؤلاء یبیعونها إل

  )Masson, 1896: 25". (أسواق أوروبا

ات لتصبح أسطولا ساعد فرنسا في الطلع وقد نظمت تلك"

م بقیادة 1553م بقیادة خیر الدین ثم للمرة الثانیة في 1541

  )399 :1994الدغیم، ". (درغوت بك ثم اختلف معهم

بحكمها واصلوا هجوماتهم رغم التعلیمات الصادرة من  الجزائر العثمانیةوبعد تفرّد 

م بأمر السلطان عكس الباشاوات والدایات فطائفة الریاس لم تكن تهت السلطان العثماني،

كان  الجزائر العثمانیةالمعینین من طرف الباب العالي، فالغنائم والمحافظة على مداخیل 

  .هو هدفهم الأول
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ولكن الریاس  المؤیدة لتذمر القنصل الفرنسي من هجوماتهم،"

لم یمثلوا بل واصلوا هجوماتهم في عرض البحر والشواطئ 

  )61 :1980بوعزیز، ". (یلاء علیهابروفانس والاست

لم تسلم من هجمات القراصنة وخاصة كانت تحت قیادة  الجزائر العثمانیةكما أن 

أحد القراصنة العارفین للسواحل الجزائریة جیّدا وهذا الانقلاب هو بسبب هروب سیمون 

  دونسا إلى فرنسا وسمیت،

السلطة بقضیة سیمون دونسا ومعه مدفعین برونزیین كانت "

كما جرت العادة مع  التركیة في الجزائر قد أعارتهما إیاه،

القراصنة لیقدمها هدیة إلى حاكم بروفانس الفرنسیة اعتذارا 

  )112 :2007عباد، ". (لهم عن خدمته في الأسطول الجزائري

أزمة دولیة بینهم ومطالبة الدیوان باستردادهم في ظل الرفض الفرنسي ما  نشبت

  دّهم،كلفهم الحرب ض

وأخذ البحارة یتعرضون لسفن الفرنسیین في البحر وتضرّرت "

". 1610التجارة الفرنسیة وخسرت أكثر من ملیوني جنیه 

  )62 :1980بوعزیز، (

وعلیه بدأت سلسلة الحملات على سواحل الجزائر بمشاركة "

القرصان الهارب الذي كان الأكثر درایة بالسواحل لخبرته مع 

  )Grammont, 1889: 13(". الأسطول الجزائري

اتجاه هذا لموقف الجزائري  الأوروبیینوعلیه زادت من نبرة "

 :1981جلال، ". (لتعزز كتاباتهم بالقرصنة واللصوصیة

20(  

فقد كانت هذه الطلعات الجزائریة البحریة من الفجر إلى "

الغروب، الشتاء والربیع، یتجردون انقطاع، متخفیة في 
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". الخفیفة التي تبحر بدون انقطاعالجزر بفضل السفن 

)Grammont, 1879: 88(  

ة وأسرى لتعقبها اتفاقات زادت حدة الهجمات بین كل الأطراف لتنتهي في قرصن

  .وتعهدات وافتداء الأسرى بمعنى زیادة في المداخیل مما شجّع على القرصنة والأسر

م یكن حالهم ورغم تلك التعهدات لم تمنع من سقوط كلا الطرفین في الأسر ول

التي  الجزائر العثمانیةبالنسبة للجزائریین عكس الأسرى في  معروف في الطرف الآخر،

  .دعمت بمذكرات الأسرى

لا هیئات خبریة معتمدة ولا وكلاء مقیمین بها، لذلك من "

الصعب التعرف على وضعیتهم في الأسر وكانوا یعتبرون 

  )254 :1987قنان، ". (في حكم المفقودین

وخاصة العربیة فلم تولي لهم حیزا واسعا كما  المؤسف أن الكتابات لم تذكرهمومن 

بأبشع الصفات لكسب تعاطف الناس في  الجزائر العثمانیةفعلت الأجنبیة التي وصفت 

  .1816 لاشبالأوروبا وقد نجحت یكفي أنه أحد أسباب مؤتمر إیكس 

في الجزائر لوحدها ما یقارب خمسة وعشرون ألف أسیر "

نسي إسباني وإنجلیزي وإیطالیون وحتى من روسیا في فر 

  )Pavy, 1857: 338". (م فقط 17وط الأول من القرن شال

وطبیعة  الجزائر العثمانیةأما بخصوص الخسائر كانت حسب تفاوت الفترات عمر 

وتدخل الباب العالي إزاء طرف أو معاقبة حكام الجزائر  الحكام ومدى سوء الرد العسكري،

  .العثمانیة

م بلغت أربعة ملایین 1634-1629الخسائر الفرنسیة بین "

وسبعمائة واثنین وخمسین ألف جنیه، كما تمكن الریاس 

الجزائریون في هذه الفترة من الاستحواذ على ثمانین باخرة 

منهم مائة وتسع  أسلمفرنسیة وألف وثلاثمائة بحار فرنسي 
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وأربعون، فإذا أضفت إلى ذلك المغانم المأخوذة من البواخر 

الأوروبیة الأخرى من إنكلیزیة وهولندیة، أمكن بسهولة 

  )163 :1966المیلي، ". (تصویر ازدهار الأسواق الجزائریة

  :الأسرى الإنجلیزمسألة 

حظا في الأسرى، ولم یكن یطلق سراح بعضهم إلا بفضل  الأسوأیمكن القول أنهم 

  .وعائلتهم التي كانت تتدخل لافتدائهم بصفة شخصیة فقط جهود التجار،

اللذین یشترطون علیهم دفع حین عودتهم ولا ینطبق هذا "

الشرط على الفقراء، أما الملك الإنجلیزي برر عدم دفع الفدیة 

أسرهم مغامرة تجاریة بحجة أن إنقاذهم سیقنع البحارة بأن 

  )218 :1986وولف، ". (رابحة ولا یشجع إلا على النهب

لم تسجل توترات  والجزائر العثمانیةكما أن العلاقات الطیبة التي جمعت إنجلترا 

  مما جعل أعدادهم قلیلة مقارنة مع أمم أخرى هذا ما عكسته معاهدة،

الثاني م بین الداي بابا حسن والملك البریطاني شارل 1682"

إثر توتر العلاقات الجزائریة الفرنسیة حیث تم إطلاق سراح 

الأسرى الجزائریین على الأسطول البریطاني دون المطالبة 

: 1985نایت بلقاسم، ". (بالمقابل استرجاع أسرى في الجزائر

190(  

مدخل من  لجزائر العثمانیةوعلیه أصبحت قضیة دولیة تمس كل الأطراف ولكن ل

مصلحتها أسر عدد كبیر للمطالبة بفدیة أكبر، رغم معارضة الباب العالي  ومن الغنائم،

  .وتعرضهم للعقاب

كان تماطل الحكومات في افتداء الأسرى یضع "

القناصل في محطة الانتقام والتوتر ولم یتحققوا الأمر إلا 
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م بالنسبة للقنصل الفرنسي لإیجاد الحل النهائي 1692لغایة 

  )51 :1994نان، ق(". لقضیة افتداء الأسرى

ها لم یكن بالمقابل أي ردود اتجاه الأسرى اكل تلك الاحتجاجات الفرنسیة بشأن أسر 

  .المسلمین عندها فلم تذكر كثیرا في الكتابات، غیر أن وصف وولف أمكنه إیجاز ذلك

لوا بالمعاهدة أولا ورفضوا إطلاق الفرنسیین هم اللذین من أخ"

والجزائریین ولا یطلقون سوى  )العثمانیین( سراح الأتراك

العجزة والطاعنین في السن مدّعین بأن هؤلاء فقط هم الذین 

  )285: 1986وولف، ". (عندهم

  :التقارب الفرنسي الجزائري

لم یتمیز التقارب السیاسي الفرنسي الجزائري مع بدایة الوجود العثماني في الجزائر 

التحالف في الأساس إلى العمل السیاسي بأي مناوشات تذكر، ویمكن إرجاع أصل هذا 

  .الأخیر الذي أنجزه الصدر الأعظم إبراهیم باشا قبل عدة أیام من إعدامه

والتي أعدت لها مهمات دبلوماسیة مختلفة تسمح بعقد اتفاق "

عبر كل الإمبراطوریة الامتیازات التي كان التجار الفرنسیون 

  )226 :1989مانتران، ". (یتمتعون بها في مصر والشام

  كانت جیدة، ربایاتلالبیوحیث أن هذه العلاقات طوال فترة 

حیث عمل الریس سنان والریس طرغوت مع القباطنة "

  )151 :1989آلتر، " (القدماء من الفرنسیین سویا في البحر

المؤنة من الموانئ الفرنسي وأیضا تزویدهم بالمعلومات بالإضافة إلى تزودهم ب

 الجزائر العثمانیةالأحیان، دعّم من ثقة الفرنسیین لدى الباب العالي و العسكریة في بعض 

  .بصفة خاصة غیر أن هذه المعلومات لم تكن تشمل إلا عدو فرنسا التقلیدي وهم الإسبان
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لتلقى المعلومات والإرشادات التي أنقذتهم من ملاحقة دوریا، "

ومن جانب هنري الثاني وشارل التاسع تحذیراتهم في عدة 

 : Grammont, 1887" (رات من التسلح الإسباني ضدهمم

53(  

ولم یكن هذا التقارب إلا نتیجة الكره والعداء الذي كنه الملك الفرنسي للإمبراطور 

الإسباني الذي أهانه عندما سجنه في مدرید وأجبره على توقیع معاهدة مخزیة، ما جعله 

إرسال الملك في شهر جانفي  یتقرب من السلطان العثماني، لتتوج هذه المساعي إلى

  لافوري متغیرا دائما،  1535

إلى القسطنطینیة في مهمة مزدوجة، أولها ضمان دعم خیر "

الدین وأسطوله عندما تهاجم فرنسا، وثانیا حصول على 

اتفاق تعاون سیاسي واقتصادي لمحاربة الإمبراطور، وقد 

  )13 :2011، بلبل( ".اتعرف بمعاهدة الامتیاز 

 )العثمانیین( استقبال لسفیر فرنسي لدى الأتراك وكان أول"

م واستقبل بحفاوة من طرف السلطان سلیمان 1531في عام 

" 1534القانوني، وأخذت العلاقات تنموا بإطراد حتى عام 

  )42 :1980بوعزیز، (

  لتصبح فرنسا أكثر تقرّبا من العثمانیین وتحظى بالتمیز على باقي الأمم،

اد على امتیازات التي تمت في عهد في عهد سلیم الثاني ز "

أبیه بمعافاة كل فرنساوي من دفع الخراج وأن یكون للقناصل 

الحق في البحث عمن یكون عند العثمانیین في حالة رق 

: 1988المحامي، " (وإطلاق سراحهم ومجازاة من أخذهم

254(  
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یجي وأیضا تنبع أهمیة هذا التقارب والتعاقب الكبیر على الجزائر لموقعها الاسترات

موانئها التي كانت مزدهرة منذ آلاف السنین فقد كانت محطة تجاریة مهمة في البحر 

متوسط، وأقوى إیالة وأبرز الشخصیات التي تداولت على حكمها في عصرها الذهبي ال

  .العامة الجزائر العثمانیةالأول والتي كانت تحكم بنزعة جهادیة إسلامیة وتخدم مصالح 

فرنسا معاهدة تجاریة وملاحة مع ملك بجایة فقد عقد حكام "

خالد بن زكریاء بالإضافة إلى معاهدات مع المدن الإیطالیة 

وتمكن سكان مرسیلیا من إقامة محطات تجاریة في المشرق 

  )19 :2011بلیل، " (م12وشمال إفریقیا منذ القرن 

تیة كما جاء في القرون الآ الجزائر العثمانیةهذا التقارب هو علة ما سیلحق  ویكون

  في كتابات أحد الضباط الفرنسیین،

الفضل یرجع إلى هذا التحالف، سیعكس في بلاد البربر، "

، مثل ما كنا نأمل في )العثمانیین( وأیضا مملكة الأتراك

 :Mercier, 1818". (قیامها أو تحطیمها ثلاثة قرون فیما بعد

47(  

  :النتائج المترتبة عن هذا التقارب السیاسي

إن المشهد السیاسي الدولي الذي ترتب عن التقارب الفرنسي والعثماني أو حتى 

بحدوث تحولات تحمل في طیاتها تحدیات للدول المسیحیة في ظل هذا التقرب من 

  العملاق العثماني، 

في عهد السلطان یزید تم تعیین قنصل فرنسا  1507منذ "

  )Plantet, 1889: 28" (بالإسكندریة

طقة كانت تحت السلطة العثمانیة، وهذا من أجل ضمان حریة ولأن تلك المن

  وحمایة البحار الفرنسیین،
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م لتتوج مساعي سفراء فرنسا بعد 1535ثم تلتها معاهدة "

مفاوضات طویلة إلى توسیع الامتیازات إلى كامل الأراضي 

  )21 :2011بلبل، ". (العثمانیة بما فیها الجزائر

لعبت منحى  الجزائر العثمانیةات الحاكمة في ومما لا شك فیه هو طباع الشخصی

فقد أرجع قرامون هذا الفضل إلى خیر  لجزائر العثمانیةبالنسبة ل ودورا في هذا التقارب

  .الدین

بفضله ترجع أول العلاقات حیث أضحى الصدیق القدیم، "

واستقبل سفراء، حیث أضحوا لعشر سنین رؤساء الغرب 

  )Grammont, 1887: 41" (الفرنسي للدیوان الأكبر

غیر أن هذا التوافق اختلف بتعاقب الشخصیات الحاكمة، حیث أن خلیفة خیر 

  الدین حسن، 

حیث أنه تجاهل طلب الملك الفرنسي لوضع أسطوله تحت "

تصرفه ضد إسبانیا وربما هذا الرفض راجع إلى أن حسن 

باشا أدرك بأن القیام بمثل هذه الهجمات لن یعود على 

  )181 :1989آلتر، ". (لا بالخرابالجزائر إ

لیكون هذا التصرف بدایة كراهیة والتآمر علیه ویكون الشغل الشاغل للسفیر 

الفرنسي في إسطنبول وتغلب الحكام علیه وزرع فكرة نیة حسن باشا في الانفصال عن 

سر هایدو في كتاباته أن فالوطن الأم، وخاصة بعد مغادرة حسن باشا إلى إسطنبول وی

  لمسألة مغادرة حسن هي، أصل ا

یرجع إلى التقریر الذي بعثه قائده جعفر حول المآمرة التي "

حیكت ضدّه من قبل رستم باشا زوج بنت السلطان العثماني 

ناها في من أجل الاستیلاء على ممتلكات خیر الدین التي ب

المصاهرة، مهدّدا له لیس فقط  إسطنبول، مستغلا نفوذ عقد
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وأیضا عزله من حكم الجزائر، هذه  الحمامبالاستیلاء على 

". المعلومات أقلقت حسن، لیذهب فورا إلى القسطنطینیة

)Haëdo, 1881: 81(  

ورغم تبدیل الحاكم غیر أن فرنسا لم تتحصل على أهم مطلب لها، وهو تعین 

وهذا ما یجعل السؤال المطروح لماذا هذا التخوف من  ، الجزائر العثمانیةقنصل في 

  .الفرنسي في الجزائر رغم ضمانات الباب العالي لهم التواجد

م، 1535ما عدا بعض التقدم الذي أحرزته في شكل فرمان "

أكدا الطرفان حالة السلم والوئام القائم بینهما على مدى حیاة 

 :1987قنان، ". (العاهلین بالنسبة لجمیع الأقالیم التابعة لهما

36(  

حداث على عیونها لنقل الأ الجزائر العثمانیةلدیوان  لمراستلتهاوقد عمدت فرنسا 

لحكام عما ذكر في أحد رسائلها وعدم تفویت فرصة تهنئة التكون السباقة للوقوف بجانبها 

  ،م بنصرهم على تونس1700بنصرهم في 

ن، النصر الذي حققتموه على اعرفت عن طریق السید دور "

والاحترام باي تونس بإضافة إلى طرابلس، وهزیمة جیشهم، 

الذي یكنه لكم الإمبراطوري والعدل الذي یعرفه راعیانا 

یجعلني لا أفوت تهنئتكم لهذه المناسبة العظیمة، وهي بسبب 

  )Plantet, 1889: 9". (حنكتكم

  :الجزائر العثمانیةالتقارب الإنجلیزي العثماني وانعكاساته على 

المزید من الامتیازات مع كانت إنجلترا كغیرها من الدول تقوم بكل جهودها لكسب 

رمت بكل  لمنافسة فرنسا، وأیضا لتحرر نفسها من العزلة، حیث أنها الجزائر العثمانیة

ث سیاسة التقارب یم، إذ تبنت الملكة إلیزاب16ثقلها في حوض المتوسط منذ أواخر القرن 

  مع الباب العالي في عهد السلطان مواد خان ثالث وتحصلت على امتیاز خصوصي،
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لتجار بلادها وهي أن المراكب تحمل العلم الإنجلیزي، وكان "

لا یجوز لها ذلك قبلا فقد كانت السفن باختلاف أجناسها ما 

عاد البندقیة لا تدخل موانئ الدولة إلا تحت العلم 

  )260: 1988المحامي، ". (الفرنساوي

إنجلترا قناصل من الوسط التجاري وأولهم القنصل  عینت"

م یقوم بمهامه كعمیل للشركة، ولم 1580 بتون منذتجون 

یكن بالطبع أي ممثل إنجلیزي في الجزائر حیث كان هناك 

  )Godfrey, 2000: 175". (في طرابلس وسوریا والإسكندریة

ولم یكن الشأن بالنسبة لفرنسا التي سبقت كل الأمم وكانت لها الأسبقیة 

  والأفضلیة،

وقد كانت كل الأمم تابعة للقنصل الفرنسي، هذا الامتیاز "

ما یوازیه من ناحیة العثمانیین، ومن جانب الخطیر لا یوجد 

غیر الفرنسیین الحقوق القنصلین وعدم مساوتهم مع 

  )41 :1987قنان، ". (الفرنسیین

كما أن اختیار الممثلین الدبلوماسیین من الوسط التجاري، لیكونوا أكثر حرصا 

بإعطائها حق التجارة على  الجزائر العثمانیةعلى المصالح التجاریة، وعلیه طالبت إنجلترا 

  .كل السواحل مثل فرنسا ولكن لم یتم لها هذا باعتبار أن تعین القناصلة

یسیطر علیه الوسط المارسیلي بما فیه وظیفة القناصل في "

ارهما الجزائر وإیالات شمال إفریقیا طرابلس الإسكندریة باعتب

  )Watbled, 1945: 29". (أغنى محطة تجاریة

وبهذه الإجراءات والتمیز تمكنت إنجلترا من تسجیل حضورها في حوض البحر 

نسیة بالمراكز الأبیض المتوسط والدخول في المواجهة والتسابق التجاري أمام السیطرة الفر 

  .لحدودیة مع فرنساوالمحطات التجاریة وإن تأخرت بسبب مشاكلها السیاسیة الداخلیة وا
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والانفراد بتصدیر أهم منتجات التي تمثل النقائص في "

السوق الأوروبیة، وتدعیم حكوماتها في أیام الأزمات، 

وسیطرتها على البحر وخاصة في حربها مع أمریكا 

  )Benguettaf, 2010: 267". (المعاهدة وانتهاكها م1812

بحق فرنسا تعتبر داخلیة مقارنة مع ما قامت كما أن هذه الإجراءات التي اتخذتها إنجلترا 

  .به ضدّها من خلال تحالفها مع دول أوروبیة أخرى لكسر شوكتها

مما دفع وزیر خارجیة إنجلترا إلى إنشاء التحالف الرباعي "

هو خوفه من فرنسا أن تجدد الاعتداء من ناحیتها، فاحتاط 

احتلال للأمر بعقد أواصر المخالفة مع الدول الكبرى وتدبیر 

  )41: 2000عمر، " (م1818فرنسا نفسها وقد استمر لغایة 

  :من منح الباب العالي للامتیازات لإنجلترا الجزائر العثمانیةموقف 

بالفتور إزاء موافقة الباب العالي لمنح الامتیازات  الجزائر العثمانیةتمیز موقف 

  .إلى نائب الملك الجزائرلإنجلترا عكس ما أبدته اتجاه فرنسا، فقد وجه السلطان أوامر 

م والتي أوقفت 1584مصادفة من الامتیازات  مرفوقة بنسخ"

ینطبق إلا بعد وصول  بدعوى إثر إغراق سفینة إنجلیزیة، ولم

  )Godfrey, 2000: 171". (م1585ائفة بارتول في ص

تحت  الجزائر العثمانیةنجلیزي في ولعل هذا الموقف زاد من إلحاح التواجد الإ

منافستها على التجارة في المنطقة، ومن أجل العالي بغیة إزعاج فرنسا، و  ضغط الباب

توجیه أنظار شعبها الناقم على السیاسة الداخلیة، وأیضا طموح إنجلترا لما وراء جبل 

  .طارق

كما یجب علینا أن نستبعد أهم العوامل في هذا التطور السلبي إزاء تقدیم وتأخیر 

العثمانیة وانعكاسه  الخلافةفي تداول الزمن مع الشخصیات الحاكمة في دولة على أخرى 

  .على القرارات



 التقرب السیاسي الفرنسي الإنجلیزي من الجزائر العثمانیة                 : الفصل الثاني

61 

 

فكون السلاطین من سجناء الأقفاص، وبالتالي یفتقدون "

سیاسیة تولي  أبسط شروط تولي هذا المركز لافتقارهم لنشأة

شؤون الحكم، وأیضا الافتقار لأبسط شروط وحدة الشخصیة 

  )Veinstein, 1989: 166". (وتوازنها

 الجزائر العثمانیةجعلهم عدیموا البصیرة في الأفق وخلق هذا التواجد المزدوج في 

إلى خلق صراع سیاسي لیتحول إلى حملات فیما بعد، وفي العموم لم تتمكن إنجلترا من 

  .تطبیق بذكاء بنود المعاهدات للامتیازات السابقة

مام ملكي بین فرنسا والدولة العثمانیة على إمكانیة انض"

خطار إویكفي لذلك مجرد  التعاقدإیفوسیا وإنجلترا إلى هذا 

  )37 :1987ن، قنا". (السلطان العثماني برسالة

كانت مسألة الامتیازات من المكاسب العامة لكل من فرنسا "

إنجلترا عكس الدولة العثمانیة والذي سوف یتكرس فیما و 

 یسمى بالتجانس الأوروبي الذي سوف یتكرس في عام

  )25 :1985سنو، ". (م1815

  :مساهمة القناصل في الصراع

  .العثمانیة الخلافةلم تنشأ جمیع الدول الأوروبیة نظام إزاء تعاقدها التجاري مع 

ما عاد البندقیة التي كانت أول متعامل معها أما فرنسا فقد "

م، فقد ظلت في 1481تأخرت إلا غایة ضمنتها مرسیلیة 

أیدیها المحافظة على سلامة تجار لفانت وبقي یحكمها 

قناصل یقومون بمساعدة البلدیة على تدبر جمیع أمورها 

كل سنة من أشراف  یُنتخبونالمالیة، وكانوا القناصل 

  )538 :1989الصباغ، ". (یلیةمرس
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یمكن القول أن و كان لهم الدور الرئیسي في الأحداث، وما نتج عنها، كیف لا 

  :سبب احتلال الجزائر الفرنسي هو قنصل فبمجرد

حدیث دار بین الباشا والقنصل الفرنسي حول رد فرنسا على "

أبو ". (ینا لباشاهطلبه، فكان رد القنصل غامضا ولعله كان م

  )23 :1982قاسم، 

فانتهى بأمره بالخروج من الدیوان لیكون سبب المباشر لخطة محكمة من قبل، 

الجزائر وفي هذه المرحلة، كان كل طرف یشد الحبل لجانبه فسارعت فرنسا إلى تطویق 

هي تلك الأسبقیة في معاهدة الامتیازات بحكم الأقدمیة، وتكررت في كل  العثمانیة

  .العثمانیةالجزائر خطاباتهم مع 

إن القنصل المعني یكون له حق السبق على غیره من "

  )298 :1987قنان، ". (القناصل

وكانت هذه الأسبقیة هي سبب نشوب مشاكل في أغلب الأحیان تنتهي بحملة أمام 

  .وخاصة تمسكها بتطبیق ما لزم به الأمر لخدمة مصالحها الجزائر العثمانیةأبواب 

ت حول تحیة السفن كبند سابع البند المخصص من المعاهدا"

  )26: 2011بلیل، ". (1789سبتمبر  17والعشرین لمعاهدة 

  :وسبب ظهورها الجزائر العثمانیةفي  الأوروبیةالقنصلیات 

یمكن إرجاع أساس هذه القنصلیات الأجنبیة سواء بالجزائر أو باقي الأقالیم التابعة 

التي جمعت الطرفین، وبطبیعة الحال تعود للدولة العثمانیة إلى طبیعة العلاقات الخارجیة 

  .أصول هذه القنصلیات إلى التجارة الخارجیة، فقد كانت بأیدي أجنبیة منذ عدة قرون

وهذه التجارة وضعت في أیدي الجالیات التي حطت رحالها "

في مختلف المدن والموانئ العربیة، وكانوا هؤلاء یعیشون في 

  )67 :1991 بیضون،". (خانات تحت إشراف قناصلهم
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  :بالإضافة إلى أن المبادلات التجاریة كانت تتم بعد عدة إجراءات أهمها

تعیین القضاة القناصل أو القناصل التجار أو القناصل "

 ,Watbled". (البحار الذین یرافقون السفن التجاریة الأوربیة

1945: 20(  

لسمسرة فأضحت رة أو اوكانوا القناصل یختارون من أهم العائلات الممارسة للتجا

هذه الوظیفة حكرا على طبقة معینة من الأشراف، دون السماح لأفراد من العامة الولوج 

  .لهذه الوظیفة لأهمیتها باعتبار القنصل الممثل الشخصي لبلده وإمبراطوره

م، والتي تمارس عن طریق 1257صفقة بیع وشراء منذ "

  ).20 :2011بلیل، " (الوساطة أو دفع اللزمة

هذه الأسبقیة كانت من حظ فرنسا، باعتبار لاتفاق المبرم بینه وبین كما أن 

  .السلطان العثماني، الذي تمثل لأمره معظم الأقالیم والموانئ العربیة

الوحیدة في كل الأمم المسیحیة، فرنسا عانت القلیل من هذه "

الوضعیة، منذ الیوم الذي وجد فرنسوا الأول مضطر للبحث 

". لنفسه نقطة قوة ضد خصمهعن تحالف تركي لیجد 

)Grammont, 1879: 5(  

وعلیه یمكن اختزال بعض الفرضیات حول حقیقة الصداقة الفرنسیة العثمانیة، فیما 

جاء في بعض الكتابات الأجنبیة، فأصلها كان قوامه المصلحة المتبادلة بین الطرفین في 

من جانب العثماني لتنفیذ أما المنطقة التي تكالبت القوى المسیحیة الأخرى للهیمنة علیها، 

  .مخططاته ضد المجر

وعلیه ضمنت فرنسا لنفسها طول القرون التالیة مركزا ممتازا "

". بین الدول الكبرى في كل ما یتصل بالسیاسة الشرقیة

  )40 :1980العسلي، (
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وهذا أدى إلى توطید العلاقة الثنائیة لتصبح رسمیة على شكل ممثلین لها في 

الأقالیم العثمانیة وإعطائها صلاحیات نافذة بعدما كانت علاقة تجاریة خارجیة دون أي 

تمثیل رسمي في الجزائر، وذلك من خلال تجارة صید المرجان في سواحلها الشرقیة قبل 

  .العثمانیینتواجد 

والمعترف بها في عهد سلیم الأول في  1478منذ سنة "

في معاهدة الامتیازات  12، والموثقة تحت المادة 1518

  )Plantet, 1889: 21". (1535لسنة 

ومع الأسف استعملت فرنسا هذا الحق لاحقا لأغراض استعماریة سهلت علیها 

تكون السبب  البقاء بذریعة حمایة تجارتها وتجارها، وكانت هذه الورقة التي ما طالت أن

  .المباشر في كل الحملات

  :ومن أهم بنود هذه الامتیازات هو -

حریة الإبحار لرعایا كل من البلدین وعلى عدم تفتیش "

مراكب بعضها البعض عند التقائها في البحر، وحضور 

مترجم القنصلیة في تسویة المنازعات التي قد تنشب بین 

الفصل فیها للقضاة الرعایا الفرنسیین والعثمانیین التي وُكِل 

  ).36 :1987قنان، ". (العثمانیین

من تثبیت قنصلهم في الجزائر  ومع كل هذا الامتیاز والتقرب لم یتمكن الفرنسیون

عكس الأخرى وذلك راجع لطبیعة الحكام وحساسیتهم ضد المسیحیین وسیاسة الحذر التي 

الجزائر م من مداخیل انتهجوها إزاء الحضور الأجنبي لدیهم ما عدا الأسرى باعتباره

  .العثمانیة

رمان من السلطان فالأقالیم الأخرى إلا بعد حصولهم على "

م وحتى ذلك التاریخ لم یكن لأي حكومة 1577اعتبارا من 

  ).151 :1989آلتر، " (تمثیل قنصلي قبل هذا التاریخ
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  :الجزائرالصعوبات التي صادفت فرنسا للاستقرار في 

ومجموع الثورات التي اندلعت في الداخل  الجزائر العثمانیةشكلت الحالة السیاسیة 

أرضیة خصبة لكل التطورات على التجارة الأوربیة لتأثرها بها، وأهم التجارة هي صید 

  .یون الذي كان أول ما یتضرر في الحالات المستجدّةتالمرجان وحصن الباس

عبر الملك الفرنسي رغبته للسلطان  1482ومع سنة "

ذي یحكم مقاطعة بون وبجایة لتطویر هذه العلاقة التونسي ال

  )Féraud, 1877: 86". (المتجذرة من عهد الملك الأسبق

والتي كانت والمسیحیین غیر أن الأمور آلت إلى الحروب بین الإخوة بربروس 

قاعدتهم بجزیرة تونسیة مما أثر على صید المرجان والبحریة، ما دفع القنصل الفرنسي 

  .خل لدى الباب العالي لیثمر تدخله یعقد اتفاق الامتیازبالقاهرة بالتد

وفعلا أول قنصل في الجزائر كان بارتمول من مرسیلیا "

 ,Masson". (1564سبتمبر  15معین من شارل الرابع في 

1930: 55(  

  :وتذكر المصادر الأجنبیة أن هذا الرفض" ولكنه لم یتمكن من الالتحاق بمنصبه

الجزائریین الرافضة لقبول بینهم شاهد على راجع إلى طبیعة "

لتستأنف المفاوضات من طرف فرنسوا . أعمال قرصنتهم

  ).Plantet, 1889: 1" (ادنو 

ل رسالة موجهة للسلطان لم تفشل فرنسا في محاولاتها لتتبع بمحاولة أخرى من خلا

ضریعة ب العثماني من خلال شخص سفیرها في البلاط العثماني وإلحاحه في كل مناسبة

  .الجزائر العثمانیةتسییر أمور فرنسا بشكل مباشر في 

م للملك هنري الثالث لتعیین صورون 1578فیفري  12في "

 ,Develeux". (حیث سوف یتم إبعاده أیام قلیله بعد تنصیبه

1872: 357(  
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  :توالت بعد ذلك عدة تعیینات لشخصیات

الأسرى سجن لیخلفه بیونو رجل دین مرسیلیا، مهتما بافتداء "

، في الأخیر 1587بعد عدة شكاوى بحقه لیترك منصبه في 

ار الدولة لكاترین دي میدشي تشیتم قبول جاك دي فیا مس

  )Plantet, 1889: 3". (1588مارس  28في 

لرفض وعدم الارتیاح لهذا القنصل الأخیر عمله وسط أجواء مشحونة با زاول

 كما كانت المنافسة على أشدّها من أجل الحصول على منصب القنصل في .التواجد

غرب الجزائر من خلال تلك المساعي التي باءت بالفشل في حضور الإسبان تارة وتدخل 

الإنجلیز تارة أخرى وعدم حصولهم على هذا الامتیاز، زاد من حدة التوترات بین فرنسا 

  وإنجلترا

ن بوهران عندما أرادوا إنشاء العوائق التي صادفها الفرنسیو "

 :Pestmaldjogleu, 1942". (م1704القنصلیة في الفترة 

221(  

ع تحریر باعتبار المدینة كانت تحت الاحتلال الإسباني غیر أنها تصادفت م

م، حیث قامت عدة تغییرات وبعض الانعراج بخصوص تواجد 1708الأول بوهران 

هذا التصرف هو تأمین جهات أوروبیة على ، ولعل الجزائر العثمانیةقنصلیات بغرب 

  .حساب إسبانیا العدو التقلیدي

تحصلت بریطانیا على امتیاز ممارسة تصدیر الحبوب من "

بلیل، ". (وهران نحو قواعدها بالحوض الغربي المتوسط

2011: 26(  

وكان الرفض من خلال أحد الرسائل القنصلیة إلى الحكومة الفرنسیة وتحذیرهم من 

  :لى وهران موضحاالتوجه إ
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تجارة الفرنسیین بوهران، لكن إذا اضطرت " الداي"رفض "

الظروف والعواصف المعاكسة للسفن أو مطاردة الأعداء 

". على اللجوء إلى هذا المیناء فنجدوا الملجأ الضامن

)Grammont, 1890: 119(  

على  وبهذا لم تتمكن فرنسا من إقامة نیابة قنصلیة بوهران إلا إلى غایة توقیع

تابعة القنصلیة العامة بالجزائر، لتكون فرنسا هذه المرة متأخرة في  لتكون 1719معاهدة 

  .مقارنة مع غنیمتها إنجلترا التي حظیت بدعم الحكام الجزائر العثمانیةتواجدها بغرب 

ویرجع هذا التأخر في هذه المنطقة إلى الدسائس والمآمرات "

  )Lespes, 1938: 324". (القنصل الإنجلیزي

كما أن الفرنسیین برزوا كسیاسیین ودبلوماسیین محنكین في عدة مناسبات، ولعل 

  :ما قام

به سفیر فرنسا عندما طلبت فرنسا النمسا الصلح بواسطة "

م، عندما 1739فلنوف سفیر فرنسا للصدر الأعظم سنة 

انتصرت جیوش النمسا التي أغارت على بلاد البوسنة 

  )322 :1988المحامي، ". (والصرب

وبفضل هذه السیاسات زاد تقرب فرنسا من الباب العالي لتزید مطالبهم وامتیازاتهم، 

فترة حكم علي باشا  وتصادف هذه الفترة عهد السلطان محمود الأول والذي صادف

التي شهدت بدورها في أواخر عهد هذا السلطان بعض  بوصباع في الجزائر العثمانیة

  .الاضطرابات

جزائریة كانت  سفنم باعتداء الفرنسیون على 1763سنة "

ببعض المرافئ الفرنسیة، لیأمر علي باشا بوصباع كامل 

  )18: 1980الزهار، ". (الفرنسیین ومنهم القنصل في السجن
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وعلیه یمكن الملاحظة أن كلما قویت شوكة الفرنسیین من خلال تقربهم إلى الباب 

كسبت المزید من الحضور لدى البلاط العثماني، لتقوم  العالي، وسیاسته تمریر المصلحة،

  .لجزائر العثمانیةبابتزاز الجزائریین ضاربة عرض الحائط القوانین والحكام الفعلیین ل

  :بها القنصلیات الخارجیة وعلاقةالتجارة 

كان من خلال  الجزائر العثمانیةأفضل وسیلة لحمایة مصالحها في سواحل 

العملیات التجاریة وتمریر مصالحها الاقتصادیة على أیة أهداف أخرى منها محاولتهم 

العثمانیین حتى بإصلاح الأوضاع أو الاكتراث لمنطق السیاسة والمعاملة مع الحكام 

  :وهذا بالجزائر العثمانیة

حق امتلاك الحقوق  1722جانفي  01"ما ورد في قانون "

الغرفة التجاریة لمرسیلیا وعلى عاتقها القنصلیة من طرف 

". كل المصاریف العادیة والغیر عادیة للقنصلیة

)Grammont, 1889: 165(  

وعلیه ركزت الغرفة التجاریة كل طموحاتها في رفع الرقم التجاري على حساب 

  .أهمیة التوثیق الدبلوماسي فقد كانت هذه الغرفة التجاریة المرجع لكل الحكومات المتعاقبة

الكل فقد فهم لا یوجد نجاح ممكن بدون التدخل الفعال "

للمرسلین، ویتوجهون دائما للغرفة التجاریة من أجل مطالعة 

  )Julien, 1919: 19". (الوثائق

بین الطرفین  لالها على الصلاحیات المتفقة علیهاكما أن المناوشات التي ألقت بظ

تعاضد عن أهمیة الحنكة السیاسیة إضافة إلى مسألة تعیین القناصل التي كانت تتم ب

القنصلي، خاصة في ظل تلك  والدبلوماسیة التي من المفروض أن یتحلى بها الممثل

المتغیرات والتطورات التي لم یلبث یوم إلا وسجّل التاریخ مصادمات ومشاحنات في أغلب 

  .ن الحملات العسكریةوتشالأحیان إلى القطیعة 
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القنصلیة التي أصبحت تحت إدارة المستشار الأسبق "

مركاندي، غیر أنّ روح الخداع التي تمیز بها قادته إلى 

أعمال تحایل، استطاع خلیفته السید روني إصلاح صداقة 

" الداي شعبان، وال حافظة علیها في هذا الوقت الصعب

(Grammont, 1890: 4)  

ن القناصل حسب القانون زاد من بؤس إلى جانب قلة المرتبات وتحریم التجارة ع

وضعیتهم وتأمین مستلزمات البیت  نقصد تحسیتویة بائهم إلى الطرق الملجتلاالقناصل و 

  .القنصلي الذي كان ملاذ كل الأجانب

استمر تذمر القناصل من مختلف المحطات وبالأخص "

وا من ممارسة أي ائر حول أجورهم، لا سیما أنهم منعالجز 

إنهم بؤساء وبؤسهم هذا هم یشوب الأمة، نشاط تجاري، 

  )51 :2011بلیل، ". (والعلاوات لا تفي بحاجیاتهم

أما الجانب التنافسي فقد كان الهاجس الأول بین فرنسا وإنجلترا ونلمس هذا في 

إحدى الرسائل الموجهة للقنصل في البلاط الفرنسي إثر حوادث وقعت في البحر وهروب 

  .ریةالسفن الفرنسیة من الجزائ

عدم  الحربیةنة للسفن قباطنطلب من الملك إخطار كل ال"

ارتكاب نفس الأخطاء، مع العلم إمبراطوركم یعلم أن هذه 

 مالتصرفات لا تعكس الصداقة، مع أمر السفن التجاریة بعد

كى تالهروب أمام سفننا لأننا نقسم أننا تجمعنا الصداقة لا یش

  )Plantet, 1889: 13". (منها الملك

طریق هدایا لیستغل اغتنم الفرنسیون هذه الحوادث لتصلیح الوضع عن وقد 

الوضع القنصل الفرصة ویحبك المآمرات ضد نظیره الإنجلیزي من خلال تقلب الحكام 

  .الأمور على الإنجلیز علیهم وغالبا ما كانت تأتي بثمارها لتنقلب
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الهدایا المطلوبة من القنصل وصلت میناء الجزائر ووزع، "

ل القنصل الوضع ویحرض الجزائریین ضد الإنجلیز، لیستغ

  )Plantet, 1889: 13". (كما منع توقیع اتفاق مع الهولندیین

  :تأثیر القنصلیات وتأثرها بالأحداث

ة، وضعف رجال الدین وإعادة النظر في الكفاءات القنصلیمع تطور الأحداث 

الداخلیة لفرنسا، وتراجع شعبیته وفي خضم الأحداث وعدم فعالیتهم السیاسیة الخارجیة، 

  .الكاثولیك أمام البروتستانت وتغلغل هؤلاء داخل الطبقة الحاكمة كمذهب لهم

ینتزع حق استغلال القنصلیة من الإزاریین لصالح الوسط "

التجاري من جدید، إذ یلحق كولبر قنصلیات المشرق بالتاج 

باستثناء قنصلیة الجزائر إلى غایة  1669الفرنسي في 

1683) ."Plantet, 1889: 45(  

ر على التخلص من أي إلى مقتل لوفاشي فقد عمل كولب"

تأثیر الكنیسة الكاثولیكیة على سیاسة فرنسا الخارجیة، 

فحاول ضمان الأفضلیة في النصیب والحقوق في كل من 

  )Julien, 1978: 287". (الملاحة والتجارة الدولیة

النمط الإنجلیزي فعمل على تأسیس شركات فرنسیة على "

، فسوء تسیر رجال الدین لشؤون 1670-1646والهولندي 

القنصلیة جعلهم یتصرفون في أموال الافتداء وإنفاقها في 

  )42 :2011بلیل، ". (غیر مجالها

وعلیه تم اتخاذ بعض القرارات التي استحدثت وهي ضرورة "

". إلحاق أطفال اللغة بالقنصلیات كمترجمین" الالتزام بها

)Grammont, 1889: 165(  
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اللغة التركیة للإحاطة بكل الأمور  إتقانلغایة مهمة جدا للصالح الفرنسي وهي 

السیاسیة والتجاریة بالإضافة إلى عدم الاستقرار في فترة الأزریین ما فتح المنافسة لدولة 

على حساب فرنسا مما أجج  الجزائر العثمانیةمنافسة لفرنسا تتمكن من التقرب من 

سیاسة عدائیة فتحت بذلك على نفسها عداء ضد  الغضب لدى فرنسا ودفعها لانتهاج

  .الجزائر وذلك من خلال تعاقب عدة حملات عسكریة

ونفس  1665، جیجل 1664، الجزائر 1663القل  موانئ"

ره بإغراق وحرق لسفن الجزائریین، تأثأین أخذ بوفور السنة 

  )Féraud, 1877: 170. ("ن تونس ثم شرشالأولا بالقرب م

كما استغلت هولندا هذا التوتر الفرنسي الجزائري، لتوجه بدورها حملات عسكریة 

  :وقد فشلت في مفاوضاتها

، م1623، م1622في سنة  )الجزائر العثمانیة( ضد الإیالة"

فقد كانت الجزائر محطة انتباه وجذب كل م 1662م و1624

ویتضح ذلك في كثرة الحملات للضغط الدول الأوروبیة 

  )18 :1974بوعزیز، ". (علیها وعقد المزید من المعاهدات

ي هذه الدول ثوهذا التطور دلیل على فشل الحنكة السیاسیة والدبلوماسیة لمبعو 

شخصیة السلطان من  وافتقارهم للدهاء السیاسي، ولحسن حظ هذه الدول التفاوت في

 التي كانتالانكشاریین تسامح أو نقمة، وانشغالهم بالأزمات الداخلیة وخاصة انقلابات 

وشهدت عدة  الجزائر العثمانیةتهدد السلطان العثماني، حتى أن هذا التهدید طال 

  .اغتیالات

وهذا وازدادت في عهد السلطان أحمد الأول العلاقات "

جددت مع فرنسا العقود والعهود السیاسیة مع دول الإفرنج ف

المحامي، ". (م مع بعض الزیادات الطفیفة1604القدیمة في 

1988 :274(  
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ولم تكن هذه المبادرة الوحیدة، بما أن سلفه السلطان مراد الثالث یفضل صدیقه 

  .با، ولكي یترك ذكرى حسنة لدیهو الفرنسي على كافة ملوك أور 

التابعة لها،  كالممالیا إلى أمراء الغرب وجمیع أصدر أمر "

بإطلاق سراح جمیع الأسرى الفرنسیین وإعادة جمیع الأموال 

  )260: 1989آلتر، ( ."والسفن التي أخذت منهم

  :غیر أن الوضع تأزم في عهد السلطان مصطفى خان الأول

حیث أقدم على حجز كل السفارة الفرنسیة في السجن عقب "

الفرنساویة ساعد أحد أشراف حادثة أن كاتم أسرار السفارة 

المحامي، " (بولونیا وكان مسجونا بالأستانة على الهروب منها

1988 :176(  

اتخاذ موقف  الجزائر العثمانیةلتلوح حربا بین الدولة وفرنسا في الأفق مما یجعل  

یالها بسبب ارتباطها بالخلافة العثمانیة، لیكون أي تصرف طائش من الجانب الفرنسي ح

وهذا المد والجزر في طبیعة العلاقات ، الجزائر العثمانیةاتجاه الخلافة ینعكس على 

وتفاوتها بین الحكام وشخصیات القناصل تنعكس في المراسلات الدبلوماسیة الجزائریة 

للجزائر العثمانیة كان طبیعة ولشخصیات القناصل الموفدة  ولهجتها بعدم ارتیاحها في

  .السبب الرئیسي في تذمر حكام الجزائر العثمانیة إزاء موفدي فرنسا

وكانت ترى في هذا الاختیار عناصر للتوتر وعدم الاستقرار "

للعلاقات السلمیة بین الدول بسبب تداخل المصالح 

 :1987نان، ق. ("الشخصیة لهؤلاء التجار مع مصلحة الدولة

215(  

ولطالما كان هذا السبب وراء مجمل القطعیات السیاسیة، وسبب نشوب الحروب 

ومعها تعددت البدائل في الأسباب حول هذا التسابق التجاري والدبلوماسي نحو البلاط 
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في هذا السیاق . العثماني لینعكس على الأقالیم التابعة له هو التدخل في الأمور الداخلیة

  : لغرفة التجاریة الأهمیة للمعاملات وتقدمهاأولت ا

 )الجزائر العثمانیة( من خلال تقدیم الهدایا لمسؤولي الإیالة"

". في كل مناسبة وذلك ما یرد في وثائق القنصلیة بالجزائر

)Develeux, 1853: 124(  

الجزائر یون كان هو المحطة الأكثر أهمیة على سواحل كما أن حصن الباست

ولطالما شكل نقطة صراع الدول علیه ومن أجل الاحتفاظ به، وإثبات حسن النیة  العثمانیة

  :أرسلت فرنسا في

مع ثلاثة سفن محملة بالهدایا والأسرى  1628في سنة "

المسلمین وتوزیع خمسین ألف جنیه على العناصر المتمكنة 

  )Cat, 1889: 282". ()الجزائر العثمانیة( في الإیالة

تمكن الفرنسیون بدهائهم الاحتفاظ به، ویتضح ذلك من خلال  هذا الأمر ولتوثیق

  : رسالة موجهة إلى القائد صورون موریس أن یكون

تحت تصرف قنصل الجزائر، لیقوم بحقوقه في الشركة صید "

و لمهام أخرى لمنع المرجان القدیمة والجدیدة سواء للصید أ

  )Féraud, 1877: 99". (یین في القالةاستقرار الجنو 

كل الجهود التي تخللت المعالات القنصلیة وحسن اختیار الممثلین المحنكین  رغم

أعطى متغیرات في  الجزائر العثمانیة، غیر أن تداول شخصیات حاكمة على فیما بعد

  : القرارات الصادرة بحق القناصل كما حدث عند

حیث أنه أعلن  1628إبرام وإمضاء باشا الجزائر اتفاق "

لكل ریس یقوم بأعمال معادیة ضد العمارات معاقبة بالموت "

زمة لیطبق، فسرعان ما رنسیة، غیر أنه لم یكن بالقوة اللاالف

  )Primaudaie, 1861: 28". (عادت أعمال الشغب بعد ذلك
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یون وغیره من المحطات ستوالتدخلات القنصلیة لحمایة البا ورغم كل الاتفاقات

ى ظتهمل المصالح وتكون أول مكان یح الثورة،التجاریة فغالبا ما كان أثناء حوادث 

  : بالتخریب مثل ما قام به مصطفى عند رواج الإشاعات القائلة

بأن الفوضى تهز أركان فرنسا، فاستولى على كل ما كان "

موجودا في مؤسسات الشركة الإفریقیة وجرأته قد دفعت به 

 :1972دوفال، ". (أن بسجن قنصل وأسر المواطنین الفرنسیین

31(  

حتى في خضم الأحداث لم  كما تجلّت الحنكة السیاسیة لدى التجار الدبلوماسیین

یتراجعوا ولم یسمحوا بالتواجد الإنجلیزي دون تواجدهم أیضا واستعمل القناصل كل الحلول 

  .من الهدایا، ومآمرات للوصول إلى هدفهم

بفضل أحد التجار من اللقدوق وإقامة بیت تجاري بوهران "

  )Lespes, 1938: 565( ".1723في 

 لیتمخض عن هذا الاتفاق معاملات تصدیر القمح والتي ساعدت في اقتصاد

فرنسا وتخفیض الضغط على الحكومة، وتكون بذلك نتائج إصرار قناصل عملوا لمصلحة 

وساعدوا في  الجزائر العثمانیةفرنسا ویمكن القول أنه بفضلهم أصبح لفرنسا مكان في 

  .اقتصاد فرنسا خاصة في الأزمات، الفقر والجوع اللذان ضربا فرنسا

بكمیات كبیرة من القمح وسمح لهم الباي بتصدیر الحبوب "

  )27 :2011، بلیل". (باتجاه مرسیلیا

لم یختص هذا التحرك الدبلوماسي فرنسا فقط، فقد قامت بلاد الأراضي المنخفضة 

وتونس من أجل إبرام اتفاقیات  الجزائر العثمانیةسفیر لها في بإرسال دبلوماسي هولندي ك

  :بعنوان الجزائر العثمانیةالسلام ذكرت مصادرهم بعض التقاریر حول الوضعیة في 



 التقرب السیاسي الفرنسي الإنجلیزي من الجزائر العثمانیة                 : الفصل الثاني

75 

 

الأفعال الفضیعة والبربریة المربكة وخاصة في ظل تواجد "

 ,Zeghari". (ألفین سجین من رعایا بلاد الأراضي المنخفضة

2004: 211(  

أما من الجانب الإنجلیزي فلم یكن بنفس الحضور والكثافة، لكن لم یتوقف 

طموحها واستعمالها لكل فرصة من خلال تقدیم خدماتها للدایات حتى تكسب ودهم، 

وإن كان لفترة متأخرة مقارنة مع فرنسا، وذلك ما  الجزائر العثمانیةولتفرض وجودها في 

  :نلمسه في إحدى الرسائل الموجهة إلى

م، یؤكد فیها استمرار عرى 1812الداي بلحاج على سنة "

الصداقة بین البلیدین فإن الإنجلیز سوف تحمي الجزائر من 

  )140 :1982شالیر، ". (أي خطر یهدد أمنها

 للجزائر العثمانیةحاكمة بالإضافة إلى سیاسة التهنئة التي استمالت شخصیات ال

حق الباشا أو الداي الذي یتم تنصیبه إذا  من الجانب الفرنسي والتي كانت تعد إهانة في

  .لم یتم تهنئته

تلقینا بالكثیر من الارتیاح خبر اعتلائكم لشرف داي "

الجزائر، وطریقتكم في تبلیغنا لهذا الحدث بشخصكم كانت 

". لنا مشرفة وما أقنعنا بجدیتكم في إبقاء على علاقاتنا

)Vayssette, 1860: 133(  

في الدیوان لتحافظ على مركزها المتقدّم مقارنة مع وكانت لهذه الرسائل وقع 

إنجلترا، غیر أن هذا لم یردع حالة ثورة الأهالي ضدهم مهما كانت قرابتها مع الحكام، 

ي سید جرمان من خلال كما كان الوضع عندما تم تنصیب المستشار الفرنسي القنصل

  :أحد التقریرات الموجهة للحكومة الفرنسیة

ق الأرشیف الفرنسي في القنصلیة م تم حر 1686سنة "

  )Develeux, 1871: 115". (طرف الجزائریین الفرنسیة من
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في خضم هذه التوترات، أصبحت شؤون القنصلیات من "

اختصاص كتابة الدولة البحریة حسب مرسوم جویلیة 

 م لتتحسن الظروف ووضعیة القناصل في الإیالة1766

لا سیما في فترة الداي محمد بن عثمان  )الجزائر العثمانیة(

  )43 :2011بلیل، ". (باشا

كما أن هذه الفترة شهدت تطورا مذهلا حیث أن هذه الإجراءات التي اتخذها أحد 

القناصل الوافدین إلى الجزائر أساس الذي یسیر علیه خلفه من القناصل وتكون النقطة 

وخاصة مع تفاوت  الجزائر العثمانیة الأهم في استخدامه الفعلي للتقرب وفرض النفس في

ندریه أومن الوجوه البارزة التي لعبت دورا في هذا التمیز هو سانت . طبیعة الحكام

  :القنصل الفرنسي والذي قال في أحد تقاریره

عة وسأعمل على ند قدومي هنا بالجزائر، فرنسا راكوجدت ع"

  )45 :2011بلیل، ". (جعلها واقفة

ه یتجاوز نطاق أنماط استخدام صلاحیته المذكورة في وشخصیته الممیزة جعلت

الاتفاقیات لتتحول إلى نوعیة أخرى من الاستخدامات السیاسیة باستعراض القوة والمساومة 

بإعادة السماح للتجار الفرنسیین بتصدیر  الجزائر العثمانیةمن خلال إقناع سلطات 

  .الحبوب إلى فرنسا، وإعادة النظر في المعاهدات السابقة

وأهم قضیة اهتم بها مسألة السفن المحایدة التي سمحت "

عد ذلك خرقا وانتهاك لقانون فرنسا لنفسها بالاستیلاء علیها وی

  )70 :1987قنان، ". (البحار

موانئها في وجه القراصنة الذین استولوا  العثمانیة الجزائرقوبل هذا التعرض بغلق 

أما في الحقیقة یعتبر  ن فرنسا اعتبرته انحیاز للإنجلیز؛على سفن الدول المحایدة غیر أ

هذا التصرف تدخلا في الشؤون الداخلیة للجزائر العثمانیة باعتبار هذا الرفض هو تشكیك 

  .لدولیةفي إدارة الحكام وعدم احترام فرنسا للعلاقات ا



 

 .على الجزائرلإنجلیزي االعوامل الجاذبة للصراع الفرنسي  - 1

 .أسباب ظهور الصراع الخارجي بین فرنسا وإنجلترا - 2

  .الجزائرطبیعة الصراع وانعكاساته على الأحداث في  - 3
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  :العوامل الجاذبة للصراع الفرنسي الإنجلیزي

قویة في البحر، لتهیمن على الأمور لصالحها  الخیار لإبقاء الجزائر العثمانیة إن

فرض اعتبارات اقتصادیة وسیاسیة كان من العوامل الجاذبة للصراع الفرنسي الإنجلیزي 

دون  اسميعن طوق الدولة العثمانیة لیصبح شكل  الجزائر العثمانیةفي المنطقة، فخروج 

  .ئرة الجزالخیار لهم على أساس القاعدة مصادقكونه رسمي، لیكون ا

بالرغم من أن هجوماتها البحریة قد أغضبت الحكام "

الأوروبیین لأن مثل هذه الصداقة كان یمكن استعمالها 

 :1880سبنسر، ". (لصالح إنجلترا ضد فرنسا أو العكس

142(  

ز على امتیاز جدید سوف یكون یفتز وعلى سبیل المثال عندما تحصل انجلی

مشاحنات  الجزائر العثمانیةفرنسا، وسوف یزید من المنافسة والحززات بینهما لتشهد 

  .جدیدة

خصم معتبر على حقوق الدخول، لیدفعوا سوى خمسة "

 م الإیالة1718بالمئة، لیجبر الفرنسیون فیما بعد مع سنة 

 Rozet et". (بمنحهم نفس الخصم )الجزائر العثمانیة(

Carette, 1850: 295(  

وكان نفس الإلحاح وفرض في الوجود عندما ألح الإنجلیز في طلب رخصة 

التأسیس لمركزیین تجاریین في كل من القالة وسطورة ولكن سكان المنطقة عزفوا عن 

  .التعامل معهم

لیتم نقلهم إلى العاصمة تحت اسم الشركة التركیة التي "

والذخائر رغم الدول الكاثولیكیة مارست تجارة بیع الأسلحة 

  )66 :1980بوعزیز، ". (التي كانت تحرم ذلك
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حذو حذوهم ولم یراعوا قوانین الكنیسة  كما أن الهولندیون"

وذخائر الحرب واشتروا "فباعوا للجزائر، البواخر، الأسلحة 

  )Grammont, 1889:159". (الزیوت والحبوب والأصواف

 الجزائر العثمانیةوأهم عامل شجع تهافت كل من فرنسا وإنجلترا لهذا التسابق نحو 

هو أن الإیالة كان لها مطلق التصرف في إعلان الحرب أو الإبقاء على حالة السلم دون 

  .ة الدیوان الباب العالياستشار 

ولكن رغم الإلحاح من الجانب الإنجلیزي لم تتمكن من أن تكون حاضرة في نفس 

  : لفترة التي عرفتا

مع حضور مكثف لفرنسا بسبب كثرة الأزمات الداخلیة و "

ام الذي لعبه تبتیون وتمكنه من التاج الملكي، ولولا الدور اله

إثبات الحقوق القنصلیة على البضائع الإنجلیزیة والتي یجب 

". دفعها إلى موظف سامي یعرف بقاضي المسیحیین

)Morgan, 1979: 580(  

الجزائر الحق في ومع تثبیت كل طرف لحقوقه القنصلیة التجاریة ضمن لنفسه 

رغم تقلب فرنسا الجزائر العثمانیة ، كما أن إنجلترا قد ضمنت لنفسها مكان في العثمانیة

  .الحكام ضدها

التزمت بحقها في المعاهدة التي یرجع الفضل الأول سفیر "

لیحصل من  م وإلحاحه الشدید1578لدى الباب العالي في 

السلطان مراد على رسالة إلى الملكة إلیزابیث تعطي بلدها 

المزید من الامتیازات لتعطي حق احتكار التجارة في 

م في أراضي السلطان وكانت بدایة شركة اللیفانت 1581

  )210: 2011بلیل، ". (م1825وبقیت حتى 
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  :على الجزائرأسباب ظهور الصراع بین فرنسا وإنجلترا 

، یرجع احتمالیة الأسباب الجزائر العثمانیةعلى ضوء الأحداث التي مرت وشهدتها 

إلى الدور الهام الذي لعبه القناصل والتجار الفرنسیین والإنجلیز في متابعة الأحداث 

ومواكبتها ونقلها إلى حكومتهم، بالإضافة إلى العیون المزروعة في البلاط العثماني لربط 

  .ث أبرز بدایة ضعف الدولة العثمانیة والذي استغلته كل الأطرافحد مالأحداث ولعل أه

معاهدة كارلوفتر السلمیة التي أمضتها الدولة العثمانیة مع "

، ومعاهدة استنبول في 1699النمسا والبندقیة وبولونیا سنة 

السنة التالیة مع روسیا، التي ألزمت لأول مرة التخلي عن 

ي هذا العهد على ربط كن قادرة فقسم من أراضیها، لم ت

  )26 :1970أرجمنت، ". (الغرب بشكل قوي تاأوجق

ولن ینتهي تراجع الدولة العثمانیة وظهور بوادر الانهیار خلال الفترات التالیة، 

خاصة بعد ظهور روسیا كقوة في المنطقة، أرجحت كفة الموازین في نظریة التوازن 

  الدولي،

روسیا في حربها الطویلة بالنسبة للدولة العثمانیة، انتصرت "

م وأرغمت السلطان العثماني على عقد 1772-م1768

م التي تمثل نهایة قوة الدولة 1774معاهدة كوجك فینارجي 

  )259: 1971البطریق والنوار، ". (العثمانیة

وبترابط الأحداث الخارجیة والداخلیة ببعضها تسجل أیضا من الأسباب ضعف 

لتي لم تحذوا حذو سلفها، حتى الصدر الأعظم أصبح شخصیات السلاطین المتعاقبة وا

رتبة بلا وقار وحزم، كما عهدته الشخصیات السابقة والتي ساهمت في الفتوحات وتدبر 

لخارجیة لحنكتها ودهائها السیاسي للدولة العثمانیة والتي ساهمت في الفتوحات السیاسة ا

  .وهیبة الدولة

ریة ینصبون الانكشافسارت الحكومة ألعوبة في أیدي "

نهم بحسب أهوائهم وارتكبوا أنواع المظالم وكان الوزراء ویعزلو 
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 :1988المحامي، ". (السلطان عثمان شهید الانكشاریة

279(  

لتلك  كانت كل الدول الأوربیة تتطلع عن طریق جواسیسها في البلاط العثماني

السیاسي  المشهدبدورها على فترات متقطعة نفس  الجزائر العثمانیةالمستجدات، ولتشهد 

  :للخطر الانكشاري كما جاء وصفه في كتابات

-م1618عندما انتشرت إشاعات عن نیة السلطان عثمان "

م في إصلاحات وتنظیم جیش جدید فقامت ثورة 1622

الانكشاریة، وعند ضعف السلطان عن ردعها رضخ 

 ,Standford". (لمطالبهم، والتي طالت رأس الوزیر الأعظم

1983: 277(  

  :التواجد الفرنسي

، فقد كان للجزائر العثمانیةكان هذا التواجد هو العین المراقبة للأحوال الداخلیة 

المهام، تجاریة، دبلوماسیة إلى الجوسسة، فكل الوسائل متاحة  ومتعددیها الموفدون إل

القنصل هو أهم شخصیة تضمن صفقات  فقد أصبح منصب. للحفاظ على تواجدهم

  .تجاریة ومداخیل لدولته

الدیني القنصل بالمزایدة لمن یدفع أكثر إلى أن أثبت الوسط "

هم في الوسط المغاربي لا سیما كفاءته الدبلوماسیة، وتقبل

الجزائر إما احتراما لرجل الدین أو تلك التبرعات التي 

بلیل، ". (بالدرجة الأولىیجمعونها سنویا في اقتداء الأسرى 

2011: 40(  

یون وانتهاجها نهج التسویة من تأما هدفهم التجاري هو المحافظة على حصن الباس

  :خلال الهدایا للحكام، غیر أن الجزائر
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أقصى ما كانت ترمي إلیه هو الوصول إلى إقرار مبدأ "

  )259 :1887قنان، ". (المعاملة بالمثل وتعاقداتها المختلفة

  :القناصل في إذكاء التنافس والصراع بین فرنسا وإنجلترامساهمة 

، نذكر في بادئ الأمر التحالف الذي كاد قبل التطرق إلى المنافسة وما انجر عنها

والجزائریین  العثمانیینأن یُعقد بین فرنسا وإنجلترا، ولو تم الأمر لكانت نتائجه وخیمة على 

  .أكثر من هذه المنافسة

یتم ضدّ كل من هؤلاء اللذین یریدون یعتقد أن التحالف "

الظهور بأنهم أتراك، غیر أن أحسن منهم 

   (Defontain, 1930: 130)"المسیحیین

بدهائه وحنكته السیاسیة في فرنسا وإلیزهام،  كانت هذه من إنجاز السفیر المشهور

له ولو عقد هذا التحالف بین تزویج إلیزابیث من دوق أنجو قبل معركة لبنانت، وعند فش

وجه تحالفه مع العثمانیین ضد التحالف الإسباني الفرنسي البرتغالي، لیتوج إلى تشجیع 

الملكة إلیزابیث السلطان العثماني بإرسال أرمادة إلى الحوض المتوسط للقضاء على 

  .الإسبان

قیموا الفرنسیین الوضع بتحصل الإنجلیز على خمسة "

تجارة بدون شرط وثلاثون بند من معاهدة الامتیاز لممارسة ال

  )Braudel, 1972: 625". (أوقید

لقربها من إسبانیا وعلیه المنفذ إلى المحیط  الجزائر العثمانیةلیتوجه الاهتمام إلى 

بالإضافة إلى تواجدها بالشرق الجزائري والذي خدم تجارة والملاحة البحریة الإنجلیزیة من 

  .خلال تزودها بالمواد المهمة لسفنها

الإنجلیز یتزودون بأخشاب غابات عنابة والقالة فقد ظل "

". م1817وبني صالح وسبوس مقابل ألف فرنك حتى سنة 

  )31 :1979سعیدوني، (
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ومن الجانب الفرنسي قام الملك الفرنسي بتعزیز علاقاته مع الباب العالي وسعى 

لأول، كل ملك یعتلي العرش في المحافظة على مكتسبات فرنسا التي أمنها لها فرنسوا ا

  .وذلك من خلال مراسلة السلطات

م برسالة أهم ما ذكر فیها 1604مراد الرابع لتكلل في "

التمسك بتطبیق المعاهدات المبرمة مع سلفه وحریة الصید 

". الریاس لهم ومعاقبة كل من یقوم بذلك وعدم تعرّض

)Féraud, 1877: 104(  

تتركز على مدى براعة وبصرف النظر عن تدخلات الملك، كانت كل المراهنات 

  :ودهاء القنصل في الحصول على مبتغاه، كما جرى في حادثة

یون الفرنسي الذي یرجع سببه المجاعة التي تتحطیم البس"

لتكون أول مثل لتعویض  )الجزائر العثمانیة( ضربت الإیالة

". من طرف الباب العالي لقوة أجنبیة، لیعدم الباشا المسؤول

)Primaudaie, 1861: 15(  

ومع فشل التحالف الفرنسي الإنجلیزي، ظهرت حقیقة تقدیم مصلحة كل طرف 

واستعمال كل حیل ضد بعضهم البعض لإزالة حضور خصمه في حوض  على الآخر

  .المتوسط الذي كان أهم البحار في تلك الفترة، وخاصة ما شهده من الأحداث

فلم تتغیر سیاسة التحضیر والتصغیر التي انتهجتها فرنسا "

زاء إنجلترا، فقد كانت تطلق علیها اسم الشركة التجاریة إ

  )Plantet, 1889: 14". (الإنجلیزیة بذات عشرین سفینة

فقد كانت إنجلترا حذرة في نفس مكان تواجد الفرنسیین لأن هذه الأخیرة لم تنفك 

عن استعمال المآمرات لإخراجها من دائرة مصالحها، ورغم هذه الضغائن لم تتوقف 

وخاصة الغربیة ومحاولتها في فتح محطات  الجزائر العثمانیةا عن التوغل في أقالیم إنجلتر 

  .لها
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فلم تكن لها قنصلیة تمثلها في وهران إلا بعد مفاوضات "

  )Lespes, 1938: 324". (م1719سولت وتوقیع معاهدة 

ومؤامرات القنصل الإنجلیزي الذي أراد الاستحواذ  ویعود هذا الفضل إلى الدسائس

  :على التجارة وتزوید

حامیاتهم بجبل طارق وما هون من خلال تأمین الحصول "

على الحبوب من وهران، التي تحتاجها قواتهم بالمنطقة 

  )Godfrey, 2000: 374". (وعرقلة فرنسا في الحصول علیها

  لفرنسا جعلها تنحاز إلى عدوتها القدیمة،كما أن إنجلترا لعبت على الحبلین كرهها 

وذلك من خلال رسالة متبادلة بین إنجلترا وإسبانیا وتهنئ "

م وعبرت على أنه 1732إسبانیا بإعادة استرجاع لوهران 

". توارى جرائدها عن نشر الخبرولن ت حدث سار

)Sandoval, 1864: 222(  

فاسترجاع إسبانیا لوهران، تضمن بقاء قنصلیتها وبالتالي ضمان الحصول على 

امتیاز تصدیر الحبوب وسهولة الولوج إلى المحیط، كما شكّلت تدخلات القناصل 

یالة هاجسا لدى الفرنسیین، ولقد كان لهذه الإعازات أثر ما انعكس الإالإنجلیز لدى حكام 

  .نعلى طریقة معاملة القناصل الفرنسیی

جوان  12فقد تم تهدید القنصل الفرنسي بعد عودته في "

م وتم إبعاده بسبب عدم جلبه الهدایا للداي بابا علي 1755

وأیضا المساعدة التي عرضها القنصل الإنجلیزي له 

لاسترجاع وهران ومعاقبة السفن المالطیة التي هاجمت 

 :Grammont, 1889". (السواحل بإعاز من قصر فرساي

311(  
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  :أوضاع القناصل بالجزائر

لم یكن الصراع خارجیا فحسب وإنما كان داخلیا متمثلا في تلك الاعتداءات التي 

  .مست القناصل ومصالحهم وتأثرهم بها ومدى انعكاس هذا على حكامهم

م المبعوث بسبب أحد رجال القبائل 1795شكوة في سنة "

حمایة الذي فتح النار على المسیحیین في منازلهم ویطلب 

 ,Féraud". (الداي لهم لسحب تجارتهم من الحصن بالقالة

1877: 131(  

في الغالب الفرنسیین مقارنة مع الإنجلیز والهولندیین، "

التجار والشركات الفرنسیة عاشوا في انعدام الأمن 

" ویتعرضون لتبعات قطیعة السلم مع الولایات البربریة

)Masson, 1903:96(  

في ظل تقاعس باي قسنطینة في حل هذه الأمور أو التدخل، فقد كانت المحطات 

 الجزائر العثمانیةالتجاریة للقالة دائما معرضة للاضطرابات والقطیعة خلال كل ثورات 

  .وأحداثها

مع تدخل كل مرة للإنجلیز، ولم تكف عن ذلك رغم تراجع "

فوا عن التجارة، وأیضا إلى جانب الموركسین الذین لم یكت

  )Féraud, 1877: 21". (ذلك

للقناصل من سبل الراحة والعیش المریح لم یغن  الجزائر العثمانیةرغم ما وفرته 

هذا عن ما یتعرضون له في كل ثورة أو اضطراب، وقد ذكرت أغلب المصادر اهتمام 

  .الجزائریین بتوفیر الأماكن الجیدة لهم

والأثاث منقى  فالسكنات كانت مزیج من الشرقي والأوروبي،"

". بعنایة، محاطة بالأشجار المثمرة ولأزهار وأحواض الماء

)Biamchi, 1877: 424(  
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كما أن المآمرات التي كانت تحبك في الخفاء لها ثمارها في أرض الواقع ولطالما 

انعكست في الساحة السیاسیة كما حدث بعد معركة لبنانت وتدخل فرنسا عن طریق 

  .حوض المتوسط سفرائها لصنع أي حلف في

كما أن وقف المفاوضات والسلام بین إسبانیا وعلج علي في "

 ,Grammont". (م كان بإعاز من السفیر الفرنسي1576

1889: 118(  

م 1801م تم طرد القنصل فالكون وفي 1802وفي سنة "

سون أمام مدینة الجزائر مطالبا برجوع لظهرت سفن اللورد نی

م 1806الداي إلى غایة الفوري للقنصل في استمرار رفض 

  )Playfair, 1879: 461". (لیتم تعیین قنصل آخر

ومن مواقف احتیال فرنسا إزاء كل الأطراف هو الدور الذي لعبته في إنقاذ إیطالیا 

  :الذي قاده السلطان سلیمان بنفسه للإغارة على بلاد إیطالیا وكان معه من الهجوم

دولا فودي في  كل من ولداه محمد وسلیم والسفیر الفرنسي"

ناء جنوب إیطالیا لكن ینفس الوقت نزل خیر الدین باشا بم

إحجام فرنسا عن التقدم من الغرب كان سبب في عدم نجاح 

  )235 :1988المحامي، " (ى بمعاهدة نیسهروع وانتالمش

وعبر تداول الأحداث وربطها ببعضها البعض قد فهم القناصل الدور الذي لعبته 

العثمانیة، لیركز  الخلافةفي خضم كل هذه التغیرات العالمیة، مع تراجع  الجزائر العثمانیة

ولیس الباب العالي، لیعید كل  الجزائر العثمانیةكل طرف على أهمیة التقرب من حكام 

  .والحوض المتوسط الجزائر العثمانیةبلد خطفه واستراتیجیته لفرض تواجده ب

محمد أمین  )الجزائر العثمانیة( فقد حظي مبعوث الإیالة"

م بهدایا 1691خوجة استقبال حسن بفرساي ورجع في سنة 

". العالقة كالأسرى والسلام قیمة وكثیرة، لیتم حل المسألة

)Grammont, 1890: 2(  
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 الجزائر العثمانیةفي  هوانتهج كل قنصل سیاسة الترقب ونقل كل شاردة وواردة بدور 

  ، تهاتخللت حیاالأزمات الدمویة التي داخلیا وخارجیا وخاصة 

بایات ومحاولة إخضاع الباب العالي لحكام ر ففي عهد البیل"

وتجنب استغلالهم، وعدم تمكن  )الجزائر العثمانیة( الإیالة

المسؤولین الذین استعانوا  المبعوثین لها من الوصول إلى

م حیث 1626غولیین ضد الانكشاریین مثل أحداث لبالكو 

 ,Grammont". (لوضعها القنصل الفرنسي بمدینة باب

1889: 126(  

 )الجزائر العثمانیة( كما شكلت الفترة الأخیرة من عمر الإیالة"

توافد القناصل والمبعوثین عسكریین أكثر من أن یكونوا 

 ,Plantet". (م وبدأ من كولین1827مدنیین وبالتحدید 

1887: 590(  

یالة الإلیكون لهم الدور في التخطیط ونقل المعلومات العسكریة وبدایة لنهایة 

لطالما كانت الهاجس والحصن المنیع الذي لم یؤثر فیه حملات عسكریة أكثر ما أثرت 

 الجزائر العثمانیةفیه حملات جوسسة وسلسلة مؤامرات ودسائس أنهكته وقضت على 

  .تاریخ من أوسع أبوابهرهبت الدول المسیحیة الكبرى ودخلت ال

من إعلان حرب أو  الجزائر العثمانیةكما ظهرت مواقف متباینة من جانب حكام 

سلم بسبب تصرفات قناصلها غیر أن الكتابات الأجنبیة تفنّد ذلك، فقد كانت لهم مواقف 

، على سبیل الذكر حادثة الجزائر العثمانیةإزاء قناصلها وأخطائهم ولم تدخل في مشاكل 

أشخاص من الحادثة التي تسبب في قتل أمریكان إلى قنصل إنجلترا ورفض هروب 

  :تسلیمهم للإیالة عند طلبهم غیر أن ردّ دولته كان

بأن الحق مع الجزائر ولا مدخل لهم في رعیتهم، ولا نجعل "

  )152 :1980لزهار، ا". (عداوة فنخسر أموالا



  الإنجلیزي على الجزائر العثمانیةالتداعیات العامة للصراع الفرنسي         :الفصل الثالث

88 

 

للامتیاز مع درایتهم أن أما من الجانب الفرنسي فقد استغلوا تطبیق المعاهدة 

  .الهدف الرئیسي هو التدخل في الشؤون الداخلیة

كطلبهم بعزل حسن داي باي قسنطینة وعدم ردهم على "

". مطالب الجزائریین بعدم السماح برسو سفن غیر فرنسیة

  )142 :1964المیلي، (

لیكون انفراج حسب طبیعة الشخصیة الحاكمة كما حدث بعد الثورة الفرنسیة عندما 

  التزم الحاكم الحیاد ولم یعلن العداء لفرنسا رغم ضغوطات إنجلیزیة، 

في المقابل في رسالة من الجنرال بونابرت إلى القنصل في "

ق سراح الأسرى المالطیة م لیطلب من الداي إطلا1788

ایته بالمقابل أعلمه أنه أطلق سراح أكثر تحت حم باعتبارهم

  )Badie, 1862: 132". (من ألفین بربري وتركي

ثمانیة التي عرفت ضعفا ومن بوادر المؤامرات أیضا في العلاقات الفرنسیة والع

  .وفتورا حسب طبیعة السلطان العثماني ودهاء بعض الشخصیات مثل رشیلیو الفرنسي

یلیو الذي كان والكاردینال رشلسلطان محمد الرابع عهد ا"

ا جزیرة كرید فرنسا، وأیضا مساعدة فرنسا جهارً  ذمشغولا بنفو 

  )294 :1988المحامي، ". (بالجنود ضد العثمانیین

وهذا الفتور یمكن إرجاعه أیضا إلى جانب تدخلات القناصل وتصرفاتهم إلى العدو 

  التقلیدي إنجلترا، 

عثمانیة لإصدار فرمان والذي ساهمت إنجلترا لدى الدولة ال"

یمنع الجزائر من إقامة علاقة فرنسا إثر حملة نابلیون على 

". فى بإشهار عدائه للفرنسیینمصر وأمر الداي مصط

  )225 :1980وبیري، الز (
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مؤامرة القنصل الإنجلیزي  )الجزائر العثمانیة( لتشهد الإیالة"

وخوجة الخیل لقتل هذا الداي جراء عنده لعداء فرنسا بل 

ربهم في أزمتهم الاقتصادیة كما جاء في ذكر الزهار جاء ق

متخفیا ومعه بعض أصحابه فدخلوا الإمارة فأخذوا السلاح 

  )81: 1980الزهار، ". (وتفرقوا

في صراع سیاسي مع القسطنطینیة  الجزائر العثمانیةمع تداول الأحداث تدخل 

رغم درایاتها أنها تحكمها إسمیا إلا أن تدخلها في كل شكوة  التي ما فتأت تتدخل كل مرة،

  :فرنسیة

بإعاز من الریاس لهدم  1603لصالح فرنسا في سنة "

عالي وأعدم الباشا الخضر على ید ال تیون، تدخل البابالبس

المیلي، ". (وصة باشا، لكنه لم یتمكن من إعادة بناءهق

1964: 149(  

  :الصراع المصالح الشخصیة ودورها في هذا

المنفعة الشخصیة، وغالبا ما كانت  الجزائر العثمانیةطغت على الأحداث في 

  .سبب اهتزاز العلاقات

م قدّم القنصل الإنجلیزي بوهران سفینة شحن 1802في سنة "

ذخائر مساعدته لباي وهران عثمان باي، وقع تنافس له من 

". بنفسهالخزرنجي فاستوحش منه كثیرا فارتأى الفرار لینجو 

  )83 :1980الزهار، (

، ففي الجزائر العثمانیةفقبول المساعدة من القناصل هو بحد ذاته تدخل في شؤون 

احتجّ الباي والداي على كمیة المرجان المرسل إلیه، وكانت هذه الاحتجاجات  1763سنة 

  .لتحذیر الوكیل الفرنسي من التلاعب بحصة الباي من المرجان المصطاد بالمنطقة
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ا أن الباي هو المسؤول عن المبادلات التجاریة المبرمة كم"

یون فیما یخص الصوف والجلود إلى ما تمع الفرنسیین بالبس

". غیر ذلك، لكن سعر القمح یحدّد من طرف الداي

)Merouche, 2002: 20(  

الداي الذي اختص لنفسه بهذا لامتیاز أما بیع الصوف فهو "

را بیاست 8ف بــصاص الباي فهو یشري الصو ظل من اخت

، فالشركة الإفریقیة لیس لها أي حق في 10ویبیعها بــ

ري معسكر، فبایلك یبیع تیطالصوف المصدر من الجزائر، ال

  )Paddi, 1898: 18". (لمن یشاء

ن قوة الحكام ومطالبهم بها إلى جانب هذه الامتیازات یوجد مداخیل أخرى زادت م

دائما، وقد كانت هذه الامتیازات السبب الرئیسي وراء شراء منصب الداي أو الباشا في 

ن خلال هذه المنح والهدایا، وقد تكون من أهم أسباب مإسطنبول، لیقوم بتعویض ماله 

  .تدهور السلطة لعدم توفر الشخصیة الملائمة لهذا المنصب

لى رتبته العسكریة، لكنه یتقاضى یتقاضى مرتبا ع الداي"

هدایا ضخمة سواء من البایات أو القناصل الأجانب ویطلق 

  )291 :1964المیلي، ". (علیها العوائد

إلى الباشا  1815وتتمثل كالتي قدمها القنصل دوفال في "

وتضم مجوهرات وساعات، أقمشة وأسلحة بالمقابل أعاد 

ا، وهذا التصرف إثر الباشا حق الامتیازات التي فقدتها فرنس

أبو قاسم، ". (الإنجلیزي على الجزائر ورثإكسمحملة 

1984: 21(  

ضمن سیاق خدمة المصلحة الشخصیة، فقد لجأت فرنسا من خلال قناصلها 

  والأسرى،
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لتزویدها بمعلومات حول الأوضاع الداخلیة للإیالة وخاصة "

القوة العسكریة والمراكز إلى جانب التحصینات والمدفعیة 

عمیراوي، ". (ر الباي محمد الكبیریومنهم الأسیر تبدینا أس

2009 :25(  

وأیضا الاستعانة بخبرة لضباط مثل بوتان المتخصص في "

الهندسة العسكریة والذي أقام بالجزائر وبمساعدة أسر یهودیة 

  )27 :2008بودغدغ، ". (على غرار أسرة ابن زاحوت

للموفدین والمبعوثین دون أي  ولولا تسامح الحكام مع الأسرى واستضافتهم

مفتوحة لهم، وانشغالهم بالهدایا وغالبا ما كانت تدفع  الجزائر العثمانیةتخفضات جعل 

  :الهدایا تحت الضغوطات، كما

حدث مع القنصل تانفیل عندما انتهى به المطاف من "

تحت ضغط ضباط الإیالة  1811المراوغة والدبلوماسیة في 

دیم حكومة الإمبراطور الهدایا بتق) الجزائر العثمانیة(

  )Plantet, 1887: 516". (للجزائر

كما جاء  للجزائر العثمانیةفقد كان شغلهم الشاغل هو مرافیه الإنجلیز وما یقدمونه 

  :في أحد رسائل القنصل الفرنسي إلى حكومته

القنصل الإنجلیزي لا عمل آخر له سوى الذهاب والإیاب "

منها سوى جعله سخریة، لجلب بضائع تافهة لا غرض 

  )Grammont, 1889: 22". (بهدف إغاظتنا فقط

  .كانت الهدایا تشحن إلى میناء الجزائر من كل الدول الأوروبیة

بعث ملك إنجلترا لباشا الجزائر مدافع أربع قطع  1797"

". وملتزماتهم الحربیة على ظهر غرناطة إنجلیزیة

)Develeux, 1852: 62(  
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كانوا یفضلون بشدّة بعض الهدایا مثل كما أن الجزائریین "

". الساعات الإنجلیزیة على الفرنسیة بسبب شكلها الجمیل

)Paradis, 1898: 122(  

الصراع الإنجلیزي الفرنسي وتسابقهم لإرضاء الحكام  على غل بعض الدایاتتأش

  لمصلحتهم الشخصیة،

وهذا ما أقدم علیه الداي أحمد عندما سحب الامتیازات "

 ,Mercier". (لفرنسا في الشرق ومنحها للإنجلیزالممنوحة 

1903: 320(  

للجزائر لتشكل هذه المنافع الخاصة بهم الدعم من طرف إنجلترا وعرض ولائها 

  :م یؤكد فیها1812كما جاء في أحد الرسائل الموجهة للداي الحاج علي سنة  العثمانیة

استمرار عرى الصداقة بین البلدین، وإنجلترا سوف تحمي "

  )140 :1982شالیر، ". (الجزائر من أي خطر خارجي

كانت عرضة للأزمات  الجزائر العثمانیةغیر أن هذه أعطیات لم تكن دائما، ف

  والمجاعة والأوبئة،

وأثرت في حیاة الناس، حتى القناصل، فمن خلال رسائلهم "

وطلب المساعدة من الغرفة التجاریة لتمویلهم وإرسال النقود 

القنصل هو الملاذ الوحید للفرنسیین الأسرى باعتبار أن بیت 

  )Grammont, 1890: 15". ()الجزائر العثمانیة( بالإیالة

  :قناصل الإنجلیز في ثورة ابن الأحرشالدور 

 د كبیر من مناصرین،عا دینیا حسب زعیمها، یقصد حشد عدأخذت هذه الثورة طاب

تتبنوا فكرة جهاده ضد الفرنسیین في مصر ما أكسبه شعبه واسعة ومناصرین من كل 

  .بإعاز إنجلیزي العثمانیینالقبائل الجزائریة، لیغتنم هذا ویعلن الحرب ضد 
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ابن الأحرش في لعبة الإنجلیز المهتمین بخلق العوائق  دخل"

". للداي مصطفى باشا الذي مارس سیاسة تقارب فرنسیة إلیه

)Boyer, 1966: 42(  

ولم تكن إنجلترا الوحیدة التي تسعى وراء هذه القطیعة، فقد استغل أعداء ناقمین 

من أجل خلق الفوضى وإضعاف السلطة الحاكمة بثورات داخلیة والتي لا طالما  الفرصة،

  .كانت هاجس كل الباشوات والدایات، واستنزفت الكثیر من الأموال والأرواح

أمیر تونس حمودة باشا، فلمّا قدم تم استدعاؤه من طرف "

لقبه بالبشر وعظمه وشكر صنعه، وكانت عند حمودة باشا 

". دسائس ضد ملوك الجزائر ووسوس له أن ینزع الملك منهم

  )85 :1980الزهار، (

وتعالت هذه الدعوات بعد محاربته للفرنسیین في مصر، فذاع صیت ابن الأحرش 

وجعله المحارب الذي تأمله الأهالي في الجزائر لتخلیصهم من ظلم  بمصر والمغرب،

تبعاد العنصر المحلي من الحكم وعدم التساوي في سالعثمانیین بسبب كثرة الضرائب وا

  .الحقوق

مما لفت إلیه انتباه الإنجلیز الذین اتصلوا به على أمل أن "

ء یستخدموه في المغرب العربي، إثر فشل محاولتهم إزاء الدا

  )253 :1964المیلي، ". (لإثارته ضد فرنسا

انتقاما منه عند طرده للقنصل فالكون الذي تم ضبط  وأیضا"

". نساء تركیات في بیته اللواتي عوقبن بالضرب بالعصا

)Grammont, 1889: 359(  

  شكلت هذه الثورة هاجسا للعثمانیین في الداخل وركّز علیها الداي لإخماد الفتنة،
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ازدیاد شوكة ابن الأحرش بعد قتل الباي عثمان خاصة بعد "

". وأخذ أمواله وآلات حربه، جمع القبائل وكاتب العرب

  )86: 1980الزهار، (

تعاون هذا الأخیر مع المشرقین ضد الفرنسیین في مصر مما أكسبه السمعة 

  الجهادیة وذلك،

بإعاز من الإنجلیز كما ورد في قوله، الإنجلیز سرحوا "

". ها وأمرني االله بحسن معاملتهماالذین احتو الأرض من 

)Berbrugger, 1858: 211(  

  ویرجع هذا التبریر لنوع العلاقات التي جمعته بالإنجلیز ومساعدتهم له،

وانتقاله من الشرق إلى الساحل الجزائري على متن سفینة "

بعد ثوراته إلى غرب البلاد  إنجلیزیة، وانتهى به المطاف

الثائر بها وانطفئت نار الفتنة من الناحیة فقتله ابن الشریف 

  )87 :1980الزهار، ". (الشرقیة

رغم تشكل ثورة دینیة موازیة له في الجهة الغربیة، غیر أن المصادر الأجنبیة 

یة ضد قاه من دعم وكثرة الملتفین حوله وإنجازاته الحرباهتمت بثورة ابن الأحرش لما لا

  .وما تكبّدوه من خسائر ضده عثمانیینال

فقد بلغ عدد المحاربین الذین التفوا حوله عند هجومه على "

رة آلاف ولولا عملیة النهب التي شقسنطینة إلى ما تقارب ع

قاموا بها وتشتت صفوفهم، واستغلال المدینة لمدافع اضطر 

". ابن الأحرش أن یتراجع بعد أن أصیب بجرح خطیر

  )315: 1999سعیدوني، (
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  :الجزائرطبیعة الصراع وانعكاساته على الأحداث في 

  :على الجانب الاقتصادي التأثیر

والحروب  م شهدت فرنسا أزمات أهمها الفقر والمجاعة1710-701مع بدایة 

الخارجیة التي لم تنقطع وكلفت أموال الخزینة العامة، مما جعل الفرنسیین یتسارعون في 

  إبرام معاهدات التجارة والسلم وقد تنازلوا عن بعض حقوقهم

طالت الجنوب الفرنسي، غیر أن هذا لم ینقص من عزیمة "

فرنسا من الفوز على حساب غنیمتها إنجلترا من خلال 

موافقة العثمانیة في مباشرة إقامة شركة هیلي حصولها على ال

  )Masson, 1930: 263". (م1701-1713

 -1707عدة معاهدة تمت خلال القرن الثامن عشر، "

1710- 1714- 1748- 1724- 1731- 1732- 

1743- 1745- 1748- 1754- 1766- 1767- 

، وقد تمت تنازلات بحق الشركة التجاریة 1790 -1768

كانت الأهم التي عقدت مع  1714معاهدة لهیلي، غیر أن 

حاكم القالة والتي سمحت لسفن الشركة تحمیل القمح 

" والشعیر لبون مع لیونة في الدفع بعض حقوق التصدیر

)Card, 1906: 7(  

  :وذلك على إنقاض العقد الذي تم عقده في السابق ع إنجلترا في منطقة

م، 1696القالة نسبة للمدیر العام هیلي بییر في سنة "

  )Féraud, 1877: 278. (وعرف باتفاق الوعد بالحمایة

قصى العقوبات على التجار الفرنسیین في وبموجبه توعد مسؤولي الشركة بإنزال أ

  .حال تم تحویل القمح إلى مناطق غیر بروفانس
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وما زاد من تخوّف فرنسا على وارداتها هو تحصل إنجلترا "

بعد تحریر  )الجزائر العثمانیة( على الحبوب من غرب الإیالة

، ورجع الفضل لبایكون عندما أبرم صفقة 1708وهران 

تصدیر الحبوب نحو المحطات الإنجلیزیة عبر جبل طارق 

  )Godfrey, 2000: 375". (وماهون

وتأثیر إقتصادها إثر  الجزائر العثمانیةمن الأمور المهمة التي أحضرت باقتصاد 

  .الأزمات التي ضربتها جراء الجانب السلبي للامتیازات على النظام المالي للبلاد

فقد كانت تمنح مقابل أشیاء تافهة وترضیات بسیطة لم یكن "

سعیدوني، ". (لها أي مساهمة إیجابیة في میزانیة البلاد

1979: 77(  

بابا العالي والذي بالمقابل تراجع الغنائم البحریة بإعاز من ال"

قیّدت به البحریة الجزائریة تحت طائل الاتفاق بنفس 

  )Plantet, 1877: 2". (الاهتمامات القدیمة

وتأثره بالأحداث  الجزائر العثمانیةوالجدیر بالذكر أن رغم المد والجزر في اقتصاد 

بشاهدة  ةالجزائر العثمانیإلا أن تاریخها الاقتصادي لم ینقض إلى حد مقلق من ازدهار 

  .كتابات أوروبیة

م هي الفترة المثمرة لثورة 1570-1560كانت العشریة "

هي الفترة الثانیة الثمینة  1620-1580الجزائر وأیضا 

  )Erstin, 1982: 2". (والمزدهرة لهذه المدینة

كما یجب التنویه لدور الجوسسة التي قام بها القناصل لنقل الأحداث التي شهدتها 

  .والتدخل فیها بداعي حمایة تجارتهم ومصالحهم كما كان علیه الأمر نیةالجزائر العثما
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م التي عرفت هجومات 1683-1666-1628في السنوات "

شرشال،  متكررة للأسطول الفرنسي على مدن الجزائر

  )199: 1999سعیدوني، ". (جیجل

بأي اتفاق معهم، فلم تكن تخص عنهم أي  الجزائر العثمانیةوهذا كان إثر إخلال 

  .شاردة أو واردة

وهذا ما جاء في أحد رسائل القنصل الفرنسي دوفال في "

على أن الداي وافق على تخفیض قیمة البندقیة شیك  1817

  )213 :1979سعیدوني، ". (موزونات 6إلى  6من 

من الجانب  ةالجزائر العثمانیبالإضافة إلى القرصنة التي انعكست بالسلب على 

  :الأوروبي فحسب أحد التقاریر الموجهة إلى البابا العالي

یوضح الخسائر بالجزائر التي تسبب بها سفینة إنجلیزیة من "

والمسیحیین مما تسبّب بغلق میناء  العثمانیینسلب وأسر 

  )Godfrey, 2000: 187". (الجزائر بوجه السفن الإنجلیزیة

، للجزائر العثمانیةدور الریاس في الاقتصاد البحري  لصكما أنه لم یخفي على القن

ومكانتهم عند الشعب وتمكنهم من تقلیب الجزائریین على الأوروبیین، وذلك بافتعال العنف 

  : لخدمة مصالحهم البحریة

ون الفرنسي في ستیبافتعال عنف الجزائریین في قضیة الب"

، فحالة الحرب هذه تسمح لهم بمطاردة السفن 1658

  )Boyer, 1973: 163". (رنسیةالف

بهذه التقاریر كانت توجه الرسائل إلى حكوماتهم، مفصلة عن الأحوال الداخلیة 

  :حتى في الكوارث الطبیعیة

عقب زلزال ضرب المدینة وما  1716تدخل الریاس في "

تلاه من نهب لیقوموا بمهاجمة سواحل المتوسط والبرتغالیة 
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 ,Grammont" (زیة وهولندیةواستولوا على غنائم معتبرة إنجلی

1887:278(  

مما عجّل بإجراءات دفاعیة من الجانب الإنجلیزي وذلك من خلال تسلیح كل 

  .السفن بالمدافع

من ضرب  )الجزائر العثمانیة( الحكام بالإیالة ولم یتمكن"

عرض الحائط بالحمایة العثمانیة لهم إلا بعدما تملصوا من 

، دخول 1711في  على شاوشا العالي إثر رفض الداي الباب

  )Grammont, 1887: 276". (شرخان إبراهیم إلى الجزائر

كما یجدر الإشارة إلى الثورة الفرنسیة وانعكاساتها على المستوى الداخلي 

والخارجي، فقد اغتنمت حدودها التقلیدیة الفرصة للتقرب من البابا العالي وعلیه تحصلت 

  .على أكثر امتیازات وحضوة

نجلترا بالنفس الطویل بعد مساعي ومؤامرات على تمیزت إ"

المدى الطویل، إذ تمكنت من افتكاك جوهرة فرنسا على 

سواحل إفریقیا وهي امتیاز استغلال المؤسسات بالسواحل 

واحتكارها لصید  1807الشرقیة وأصبحت سیدة الموقف مع 

  )239 :2002بلیل، ". (المرجان

 الجزائر العثمانیةقتصادیة والتي لجأت إلى فرنسا بأزمتها السیاسیة والا لتنشغل

من أجل تموین مخططات نابلیون في المشرق،  للحصول على القمح بالقدر الكافي،

  لیحصل بعض الانفراج للإنجلیز ومحاولتهم الاستفراد بالموقف

وإبعاد أطراف أخرى والحصول على أكبر كمیة من المؤونة "

 :Berbrugger, 1875". (والتي زودتها جملتها على مصر

24(  
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تشابك الأحداث لتضرب طوقها أن إنجلترا انتهزت الموقف وأزمة فرنسا و  ولاسیما

  .علیها لتضیق الخناق علیها

ففرضت حصارا بحریا شدید على السواحل الفرنسیة "

م ومنعت بعض الدول التعامل معها، آملة 1792-1794

أتت بذلك تجویع الفرنسیین، غیر أن الخطة الحصار قد 

  )84: 2010ویتام، ش". (بفشلها

إنجلترا وهذا ما هذه التطورات وتنتفع بأزمات فرنسا وتآمر  الجزائر العثمانیة لتنتهز

عملت علیه فرنسا، فقد أصبحت المصلحة الشخصیة بشدة الموقف، فالهدف لكل دولة 

  .هو الحصول على أكبر حصة من الآخر

حضیت من خلال هذا  )الجزائر العثمانیة( كما أن الإیالة"

التنافس بالمنفعة إذ أن الحكومة الفرنسیة أدركت ضرورة 

مجاملة حكام الجزائر للتقلیل من آثار المنافسة والتأثیر 

  )Plantet, 1887: 5". (الإنجلیزي

كما أن الأجواء الطیبة بین الإیالة والجزائر لم تكن لترضي الإنجلیز ولم تنفك هذه 

مسألة المدفعین ومجزرة السابق رات لقلب الأمور كما حدث في الأخیرة عن إثارة المؤام

  :مرسیلیا عندما قام منافسون نابولیون

ا في الحادثة وتوجه إلى الجزائر بسبتشراء مدفعین اللذان "

وتسلیم أسیر سلم وتفاوض مع رجال وضباط الدیوان  1626

أنه على وشك  مستغلا لغته التركیة، وعندما شعر الإنجلیز

أشاعوا أن نابلیون قد زور الأمر الذي حمله من  النجاح

القسطنطینیة، مما دفع الجزائر إلى إرسال عشرین موصولا 

 )154: 1964المیلي، ". (إنما للتأكد
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  :على الأحداث السیاسیة وتأثیرهدور الیهود في الأزمات الاقتصادیة 

واعتمدت النشاط  الجزائر العثمانیةلعبت الجالیة الیهودیة التي تمركزت في سواحل 

ها من سكان ، كغیرهمالجزائر العثمانیةفي الأحداث التي عرفتها  اً هامّ  اً التجاري دور 

  .تضرروا من الأوبئة التي انعكست علیهم

 1774م هلك منهم 1787سواء في عددهم ففي سنة "

  )Lespes, 1938: 138". (یهودي

كما أن تجربتهم وحنكتهم في التجارة عززت من تواجدهم واكتساب مكان لهم في 

بالأخص في فترة الانتعاش ها وخاصة بعد الهجرات التي تمت نحو  الجزائر العثمانیة

  .الاقتصادي وازدیاد مداخیل القرصنة

إن الهجرة الیهودیة اللیفورنیة اتجاه الجزائر اشتدت خاصة "

ه العصر الذهبي للقرصنة فتوزع باعتبار  17خلال القرن 

هؤلاء عبر مختلف المدن الجزائریة، وكان على هؤلاء أن 

 :2002بلیل، ". (یكونوا تحت الحمایة القنصل الفرنسي

129(  

وهذا الانتعاش في تجارتهم وعلاقاتهم بالیهود ما وراء البحر كان له الأثر الكبیر 

  . للجزائر العثمانیةفي السیاسة الداخلیة 

بالإضافة إلى تدخل الیهود في اقتصاد البلاد، فقد كانوا "

یحظون بجمیع منافع ذلك مقابل الاحتكار لأن لهم أسعار 

  )2 :2005بن صحراوي، ". (یشرون بها

وقد استغل هؤلاء الیهود الخلاف بین كل من فرنسا والإنجلیز ومحاولة كل طرف 

  :إلى طرفه الجزائر العثمانیةجرّ 

لفرنسي أمام الإنجلیزي، عقب فشل فرنسا تراجع النفوذ ا"

وجرها لجانبها في ) الجزائر العثمانیة(لاحتواء الإیالة 
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ضد إنجلترا لتنتج عنه معاهدة أو تراخیص  صراعها الإقلیمي

  )271 :1985راشد، ". (م1713

وتعد هذه المعاهدة من أهم المواثیق الأوروبیة، لتسجل تراجع إسبانیا وفرنسا 

  :للإنجلیزوتطوق بحري 

مما عزّز موقفها ونفوذها إلى جبل طارق، وتزوید حامیاتها "

الغربیة وإرسال هدایا للسلطان  )الجزائر العثمانیة( من الإیالة

أسیر  70حایك من الحریر، و 60لإرضائه خاتم للسلطان و

 ,Develeux". (دینار ذهبي 2000ألف محبوب و 16و

1852:57(  

  :الاقتصادي الاحتكارمساهمة الیهود في 

ینبغي عدم إغفال مدى تغلغل النفوذ الیهودي واحتكاره لعصب الحیاة واستغلال 

لتعكس  الجزائر العثمانیةتفوقهم التجاري للضغط على الحكام لقضاء مصالحهم داخل 

  .فوائدها على محطاتهم ما وراء البحر

هم نفطالي  أهم الأسماء الیهودیة التي لعبت دور هام"

، كوهین باكرى 1732أبرهام بوشارة ، 1723بوجناح 

1774) ."Eisenbeth, 1952: 159(  

ماي  18ونلمس هذا التوغل في أحد الرسائل الموجهة إلى حكومة فرنسا في 

  :م1797

لقد تم إعلامنا من طرف باكرى وبوشناف عن تلقیكم مغالط "

نجلیز تجارة الشركة عنهما فیما یخص إعطائنا للإ فیه

كد لسیادتكم مدى تمسكنا منهما وتؤ اطة سالإفریقیة بو 

  )Plantet, 1887: 463". (بصداقتنا معكم
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أحرزوا بفضل دهائهم وحنكتهم إلى عدم التحیّز لأي طرف فأحیانا ینحازون إلى 

  :فرنسا إذا كانت بموضع

القوة أو إلى منافستها إنجلترا أثناء ضعفها كما حدث في "

لیفورن بعد واحتكارها تصدیر إلى مرسیلیا و  1817و 1807

فقدان فرنسا لامتیازاتها وتسلیمها إلى إنجلترا في جانفي 

  )49 :1985دادة، ". (1807

من خلال نقل  الجزائر العثمانیةكما أن التسهیلات التي حظي بها الیهود من 

الحبوب واللوازم إلى فرنسا في ظل الضائقة المالیة التي تعاني منها فرنسا كما أن طبیعة 

الباشوات والدیات المحبة للمال أبعدت الفرنسیین كما جاء في أحد الكتابات عن استغلال 

  :الیهود لهذه الأزمات

نحن نرى حب المال هو السبب الذي جعل بایات قسنطینة "

باعوا مناصب منفعتها لأكثر التزاماتهم نحونا و  یتجاهلون

ین من أولاد العائلات الإقطاعیة وتمادوا حتى إلى تجار الواهب

  )Féraud, 1877: 487". (الیهود من أجل مصالحهم

وأحیانا كانت المعاملات التجاریة للداي تتم مباشرة مع الیهود دون وسیط أو إذن 

  :كالتي تمت

م ومتم 1717في  لیفورني من صفقة بیع الأجراس لیهود"

  )Tassy, 1724: 159". (إلغاء الصفقة من طرف الداي

لم یكتفي الیهود بالتدخل في التجارة الخارجیة، واستعمالها كورقة ضامنة لبقائهم بل 

  .بادروا إلى تحدي من النوع الثقیل، لیتمكنوا من الدخول في السیاسة الداخلیة للإیالة

الأجنبیة باسم الداي كما حدث مع كل وذلك باستقبال الوفود "

كارت، كات". (م1801من قناصلة الدنمارك وهولندا في 

1982: 183(  
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وما زاد من قوة شوكتهم هو ذلك التعبیر في معاملة الإنجلیز لهم من خلال 

، بدافع التضحیة لقضاء مصلحتهم الجزائر العثمانیةتوصیات للقنصل الإنجلیزي في 

  :جازتهم بأموال لضمان تجارتهمبالتحالف مع الیهود وإ 

الجزائر ( فقد أصبحوا وسطاء سیاسیین بین أوروبا والإیالة"

حتى أنهم وراء إعلان الحرب من أجل  )العثمانیة

  )Grammont, 1887: 235". (مصالحهم

غیر أن خطرهم تلاشي مع قلة عددهم جراء ما تعرضوا له "

 )العثمانیة الجزائر( هم أیضا مثل باقي أهالي وسكان الإیالة

من كوارث طبیعیة وأوبئة، وسلسلة النهب والقتل التي كانت 

 ومع مقتل بوشناق 1805وخاصة أحداث تنفذ في حقهم 

". عائلة 200وهجرة جماعیة باتجاه لیفورن وتقدر بــ

)Eisenbeth, 1952: 377(  

  :مسألة الدیون للتاجر الیهودي وتأثیره في مجرى الأحداث

بدأت هذه المشكلة عندما اشترى الیهودي التاجر باكرى "

وإیطالیا وشحنهم إلى ) الجزائر العثمانیة(الحبوب من الإیالة 

م، 1793میناء طولون ومرسیلیا عقب قیام الجمهوریة الأولى 

له وذلك راجع لتحامل كل أوروبا ضد الثورة  لكنه لم یتم الدفع

  )Perret, 1902: 2". (وحتى داخل فرنسا

مثلها في إحدى الرسائل حول مكما جاء تذمر الحكومة الجدیدة لفرنسا من خلال 

  .تفضیل الیهود علیهم

عند وصول باي قسنطینة صالح باي للحكم، أعطى "

لأفضلیة لبیع الحبوب للیهود في نفس الوقت أرسل للداي 

 ,Féraud)" الجدید هدیة تتمثل في حلي الرأس من الألماس

1877: 456)  
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من فرنسا المال بعد تمویلهم  1796في  ب الیهودیان باكرى وبوشناقلما طالو 

  :بالقمح

في نفس الوقت كانوا یمولان الإنجلیز في جبل طارق، "

شكّكت الحكومة الفرنسیة بولائهم وفرضت علیه تسدید 

  )Rozet et Carrette, 1850: 503". (مستحقاتهم

أصبحت قضیة الیهویان قضیة الجزائر، فبحكم العلاقات الجیدة التي قربت هؤلاء 

من الداي حتى قام بتوجیه رسالة تحث فرنسا على تسدید دینها دون مماطلة أو نقصان 

  .الجزائر العثمانیةفي الدفع، فالخدمات التي قدّمها الیهود في عدة مرات لدعم الحكام في 

دوق توسكان حرق السفن بموانئ  م عندما أراد1603ففي "

على حین غرة، ثم إخطار الریاس )الجزائر العثمانیة(الإیالة 

بهذا المشروع یهود لیغورن التي تجمعهم تجارة هائلة بهم من 

  )Grammont, 1889: 145". (خلال الغنائم

سا طالبا منهم إرجاع كل وعلى ضوء هذه الأحداث وجه داي الجزائر رسالة إلى فرن

یهم للیهودیان، ویمكن أن یكون لهذا التدخل جانب من صفقة بین الیهود والداي ما عل

  .لكل قرارباعتبار المصالح التي كانت سیدة الموقف والمحرك الأساسي 

بیاسترا  20000باكرى وبوطایة یهود وأفراد من بلادنا مبلغ "

التي أقرضها بنیة الصداقة، منذ سنین، لیتم إرجاعها بین 

  (Plantet, 1889: 178)" أسمائهم أعلاهیدي الوارد 

ربما تكون مصلحة مشتركة بین الطرفین باعتبار الیهود بارعون في الصفقات ما 

دفع الداي یأخذ موقف الدفاع عنهم، أو ربما یكون السبب باعتبار الیهودیان من سكان 

تحت حمایة الداي مما جعله یتصرف بحزم من فرنسا، غیر أن هذه  الجزائر العثمانیة

  .الأخیرة كانت لها سابقة مع الیهود ضدّ قنصلها
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بیاسترا  3000كان المجلس مكلف بشراء عبد ملك للبایلك بــ"

بعدة أیام، أعلم الیهود الحاكم بأن عائلة الأسیر كلفت 

  (Grammont, 1890: 4)" بیاسترا 25000القنصل بمنح 

  :باعتبار الفرنسیین هم من أدخل الیهود تحت حقوق القنصل أدى بهم من سیرهم

سوف نراهم خلال التاریخ یكبرون تدریجیا لدرجة أنهم أصبحوا الوسطاء "

، متحصلین على )الجزائر العثمانیة( السیاسیین بین أوروبا والإیالة

اشتروها من الدایات ووزراء،  معاهدات كانت قد رفضت الكل من قبل، وقد

  )Grammont, 1887: 235". (وأعلنوا حروب من أجل مصالحهم

  :الضغوط والعقوبات التي تعرض لها القناصل وأبعادها على العلاقات

والدولة التي  الجزائر العثمانیةكان دور القناصل هو الجسر أو همزة الوصل بین 

غیر أن هذا المعنى للمفاوضة والذي تشیر إلیه . تمثله بشخصه، من خلال المفاوضة

  :الكتابات على أنه

تقترض المشادة وتبادل الرأي وتمحیصه وصولا إلى اتفاق، "

 :1996، شتا". (من ذلك ما تضمنه تعریف العلماء للشورى

13(  

عدم احترام كل الأطراف  غیر أن هذا الاصطلاح لم یكن في الواقع، بحكم

  :الشرعیة هذا المصطلح

وعلیه كان القنصل معرض للنتائج الوخیمة في حالة كالتي "

م لقنصل فرنسا اتهم بالمسؤولیة عن 1657حدثت في 

إختلاس لمرسیلي من الجزائري والعقاب المتمثل في غرس 

 :Delof, 1967". (خزعات على أصابع بین الجلد والأضافر

1(  
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على متن سفینة القائد  1673ین في دث مشابهة عند هروب المساجبع بحوالیت

  :الفرنسي ألمیراس

ین، ولولا لقنصل فرنسا دیبوا لإرجاع المساج ايدوتكلیف ال"

منع القائد القنصل من الرجوع لكان قد تم فیه أمر السجن أو 

  )Grammont, 1877: 223". (القتل

بحرب بالأفق في حال تكرار الحادثة وقد تمّ بالفعل توجیه رسالة عتاب وتلمیح 

  :التي أذهلت الداي من التصرف الطائش لقنصل فرنسا، وأیضا نذكر حادثة مشابهة

ئریة ام عندما اعتدى الفرنسیون على سفن جز 1763في "

كانت بالمرافئ الفرنسیة وعلیه أمر علي الباشا بوضع كامل 

". سجنالفرنسیین الموجودین بالجزائر ومنهم قنصل فرنسا بال

  )18: 1980الزهار، (

وتمت مراسلة باي قسنطینة لتجرید الفرنسیین من امتیازاتهم بكل من بون والقالة، 

  :ولم

یسمح الداي للقنصل فلبر للخروج من فرنسا وطالب حكومة "

فرساي ببعث عامل آخر بحجة أن الجزائر لا یمكن أن تبقى 

". بدون قنصل ولم یتم إطلاق سراحه إلا بمجيء آخر

)Féraud, 1877: 347(  

  :وفي بعض الأحیان تكون العقوبات حسب طبیعة الحاكم ومزاجه كما حدث مع

مصطفى باشا عندما سحب سیفه لیضرب قنصلا، وأخبر "

القنصل فالكون الإنجلیزي على معاودة الجزائر، وقطعت 

  )41 :1989دودو، ". (جمیع العلاقات مع إنجلترا

تها حوادث أخرى أكثر دمویة كما جاءت في إحدى ولم تكن الحادثة المنعزلة فقد تل

  :الرسائل
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سیدي قد تم تقدیمي أمام الباشا الذي قال لي إن قام "

المارشال بقصف المدینة مرة أخرى، كن متأكّدا أن القنصل 

  )Féraud, 1877: 274". (یكون میت ثم أنتم لاحقا

ء في البند الثاني ولم تكن المعاهدات تمنع البلاء عن هؤلاء القناصل مثل ما جا

  :عشر

م الخاصة باحترام شخص القنصل 1640من معاهدة "

وتمنحه نفس التشریفات والامتیازات والحقوق التي یتمتع بها 

  )271 :1987قنان، ". (نظراءه في موانئ السلطان

نوعا من  الجزائر العثمانیةكذلك تأتي عدة حوادث متفرقة عبر فترات تشهد فیها 

الفتور في العلاقات أحیانا، أو سیاسة حكیمة تتخللها فترة هدوء في سیاستها الخارجیة مع 

  .الدول الأوروبیة

  :م قام القنصل الإنجلیزي بتحریضه1805كالفترة التي میزت حكم أحمد خوجة 

وذلك بإعلان الحرب على كل من فرنسا وإسبانیا ولم یكن "

راح المساجین المالطیین له علاقة سیئة معهما وأطلق س

ثلاثون سجین دون فدیة كما أنه دفع القیمة الكاملة للسفینة 

  )46 :1982دودو، ". (النابولیوطانیة

كانت هذه تصرفات الحكام تحت ضغط القناصل التي استطاعت النفاذ إلى حتى 

روا إصدار القرارات غیر أن الأمر لم یكن بتلك السهولة مع طائفة الریاس من الذین تضر 

  .من المعاهدات السلمیة التي كانت تحرمهم من المداخیل والغنائم

م تقدم القنصل الفرنسي بإشعار اختفاء 1694في سنة "

". سفینة فرنسیة قادمة من غینیا وأسرها جزائریون

)Develeux, 1869: 18(  
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فقد كانت طائفة الریاس بعیدة عن المساومات والابتزاز السیاسي المتبع من طرف 

اصل، ولعل هذا ما میّز سیاسة الجزائریین إزاء الفرنسیین وعدم تسلیم طوقهم لهم القن

بالعكس لم یكد یخلو المستعد السیاسي من مشاحنات ومصادمات مع الفرنسي طیلة 

  .ولولا قانون الامتیاز العثماني لهم، لكان الأمر مخالف للواقع تماما. قرون

لذلك لم ینزعجوا ولولا تخوف هذه الأخیرة من هذا الضغط، "

من تهدیدات السلطان ولا الفرنسیین وللجزائر أسباب جعلتها 

  )45 :1987قنان، ". (تشكك في نوایا فرنسا نحوها

ولم یمنعها هذا من سحب وإیقاف جریان هذه في عدة مواقف، تخص منها تدخل 

  القنصل وإثارته،

الشكوك حول نوایا بریطانیا التي وصفها بالعدو الأكثر "

من العدو نفسه للإیالة لیتم تجمید رغبة الداي في  خطورة

إعطاء إنجلترا الموافقة لبناء محطات تجاریة بوهران مقابل 

 ,Grammont". (مساعدة أسطولها لرد الهجوم الإسباني عنها

1887: 293(  

  :قضیة تقبیل الید للقناصل والتحیة بالموانئ

هم لعدة وكانت الهاجس لتعتبر من أهم القضایا التي نخرت كبریاء القناصل، 

م، فقد كانت أهم هاجس مس هیبة ووقار 1818 سنین وكانت أهم نقاط قمة أكس لاشبل

  :القنصل

إن شخصیة القنصل تحترم ویتمتع بنفس التشریفات "

والامتیازات والحقوق التي یتمتع بها نظراؤه في موانئ 

  )271 :1987قنان، ". (السلطان

الاحترام لشخصیة القنصل باعتباره ممثل لدولتهم على استطاع الأوروبیون فرض 

  .أن یتم تحیته في المیناء عند رُسوّ باخرته
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لتبدأ هذه المراسیم بوصول السفن الحربیة الأجنبیة ورسوها "

بمیناء مدینة الجزائر بإطلاق إحدى وعشرین طلقة مدفعیة 

الأسطول أو السفینة برد التحیة بعدد مماثل من  ویقوم

  )58 :2011بلیل، ". (الطلقات

ولم تكن هذه التحیة المدفعیة في الموانئ إلا إجراء منفرد، أما في حضرة الداي أو 

بتقبیل الید، وأي رفض یتم طرد القنصل بدون  الباشا فقد كانت تحیة القناصل لهم

  :تقصیر

م القنصل الإنجلیزي فریزر رفض خلع نعلیه 1767في "

ونتیجة لسلوكه المتعجرف  والتخلي عن سفیه وتقبیل ید الداي

  )35 :1978العربي، ". (أعاده الداي إلى بلده

  :ردود الفعل العسكریة

تجلت هذه الردود من خلال مجموعة التحولات من حلیف إلى عدو أثناء فترات 

  تدخل فیها معطیات 

عما وصفه قودفرى أن القناصل بأهمیتهم ومناصبهم "

 "إعلان حرب أو سلموذكائهم یستطیعون سواءا المحافظة أو 

)Godfrey, 2000:207(  

ویظهر جلیا هذا من خلال الأحداث وانعكاساتها، ففي الفترة الأولى من عهد 

وانعكس هذا من خلال  للجزائر العثمانیةفرنسا كانت هي المقربة الوحیدة  الجزائر العثمانیة

 .إزاء فرنسا الجزائر العثمانیةموقف الحمایة الذي انتهجته 

صالح رایس بأكبر عدد القالیونات والجنود لمحاربة  تمویل "

 )Haëdo et a bbe: 93" (عدوه فیلیب الثاني ملك إسبانیا

وما زاد بثقتهم بنفسهم وتفردهم في المنطقة هو تكفل فرنسا بتمثیل كل الأمم 

  .المسیحیة
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وذلك ما صوره الأب دان بالقضیة المقدسة للأمة الفرنسیة، "

الأساقعة إلى الجزائر وافتداء خمسون م وذهاب 1535بدایة 

" أسر فقط، لیكفلوا بالبعثة بدافع التصرف الدیني المقدس

)Dan, 1646: 319(  

 باي ر م من الییل1552رضاءات الجزائریة لفرنسا من خلال طلب هنري وتوالت الإ

إقلاق السواحل الإسبانیة بالمقابل العمل بالمثل ومساندة "

سفن الدوق ألب وبدأ من سنة أسطول درغوت لإیقاف وشل 

 )Grammont, 1887:79" (م1553

لیتخلله  للجزائر العثمانیةوكان هذا التحالف یخدم مصالح فرنسا أكثر ما هو 

  .رضى أو غضب وانتقام

م عند فشل الأسطول الجزائري بمعركة في 1647ففي سنة "

البحر أمام فرسان مالطة بتدخل البنادقة صب الباشا غضبه 

 250ل الفرنسي في السجن بعد فقدلنهم حوالي وزج القنص

  )Mercier, 1888: 238" (أسیر 150رجل و

ولم یكن الحكام الجزائریون دائما هم المتمردون في بادئ الأمر فقط كان لفرنسا 

  .أسبقیة في ذلك

مثل مذبحة الوفد التجار الجزائریین بمرسیلیا في مارس "

، قنان" (م حیث تجاهلت المراسلات الدبلوماسیة1620

1987: 58(  

وتجاوزهم لكل الاتفاقیات ونشوب مناوشات بحریة اتسمت بالكر الفر لتشهر أمام 

  .الجزائر العثمانیة ابأبو 

بتنظیم حملات  قرر رشلیو بملاحقة قراصنة الجزائریین"

ضدهم وكاتب سفینة غزال فرنسا قد حققت انتصارات، وفي 
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الأسطوإلى حوض فشل القائد في المفاوضات لیقود  1637

  )Masson, 1903: 100" (المتوسط

م ولم یكف حتى دفع له ملیوني ومائتي 1648حملة دوكین "

 :1988المحامي " (سراح أسرى الفرنسیین األف قرش وأطلقو 

302(  

وكل هذه التدخلات العسكریة كان لها عدة مآرب غیر التي تمت بسبها وهو 

، غیر أن وتكبدها لخسائر في المدینة لینقم الأهالي على الحكام الجزائر العثمانیةإضعاف 

الجزائر العثمانیة لم تكن بذلك الضعف، فكل مرة كانت تعمل جاهدة للوقوف أمام 

  .الصعاب كما جاء في الكتابات الأجنبیة

أوت الحملة بقیادة اللورد إكسمورث، هاجم  27في "

الجزائر وأحرق الأسطول الجزائري، سبعة أیام بعد الدرس 

أنفاً في إبحار  منشغلینالقاسي اللذین تلقوه كانوا الجزائریون 

  )Develeux, 1869: 36" (سفنهم

في وقت لویس الرابع عشر وحده عشر غارات واسبانیا "

ع غارات منهما اثنان قادهما عشر غارات وبریطانیا سب

 :1985نایت بلقاسم، " (1804- 1802الأمیرال نیلسون 

64(  

 ، بدأ بمطاردة بحارة الإیالة1663حملة الدوق بوفور "

وأغرق ما یقارب عشرین مركب وأجبرهم  )الجزائر العثمانیة(

بالتزام في موانئهم، ثم شن حملة أخرى في السنة التالیة على 

 )piquet, 1830: 35" (الساحل المتوسط

ولعل قطع العلاقات مع فرنسا وإعلان الحرب كان في معظمه بإعاز من الداي 

بنفسه حسب المصادر الأجنبیة التي ترجعه إلى نوایا الجزائریین في البحث عن أیة 

  ضریعة لوقف المعادة وإعلان المطاردة
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حقیقة لم یتطلب الأمر سوى لأضعف تبریر لإعلان الداي "

الحرب أو أحیانا یبدؤون بافتعال الإزعاج من أجل لحالة 

 )Pellissier, 1836: 14" (الحاجة إلى للغنائم

یاس البحریة الجزائریة ولضعف البحریة الفرنسیة أثر في كونها كانت لقمة سائغة لر 

غیر أن هذا الضعف لن یستمر مع وصول الكاردینال ریشلیو المشهور في التاریخ 

   .السیاسي الفرنسي

" والذي كان یسعى لإعلان شأن فرنسا دول أوروبا 1625"

  )16 :1999النوار، جمال الدین، (

واعتدائها على المراكب الفرنسیة تم ومع تصاعد الاحتجاج الفرنسي ضد البحریة 

  .م وقام قائده بوفو بملاحقة المراكب الجزائریة1663تحسین الأسطول الفرنسي في 

عن میناء  البحث وكبدهم خسائر هامة، وما حفزه في"

عي وبقي لمدة ثلاثة أشهر یلأسطوله وكان جیجل الطب

بالأسطول الجزائري الذي ألحق بهم  1665لیصطدم في 

 ,Nettement" (شرلكان أكبر الخسائر مثل التي تكبدها

1867:106(  

ورغم كل التدخلات والمساعي الفرنسیة من أجل الحد من الحملات ضد سفنهم 

  .بدون جدوى

رد الفعل الجزائر التأجیح لل من الریاس للعنف سواءبإثارة "

ي یجدون تون الفرنسي أو في حالة حرب الحول مسألة البستی

  )Boyer, 1973: 163" (فیها سبلا لمطاردة السفن الفرنسیة

كما أن الردود العسكریة الجزائریة دائما كانت تأتي حتى یتبینوا مدى خیانة 

  :ه احترام الاتفاق وقد تجسد كل حوادث متفرقة أهمهاالفرنسیین لهم وسوء نوایاهم اتجا
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هاب في سفینة فرنسیة إلى ذتقتیل وذبح الجزائریون طلبوا ال"

فرنسا وفقا للسلم القائم لینعم، ثم أسر جزائریین وباعتهم في 

لاء یاست 1629سوق الرقیق باسبانیا، أما الثالثة فهي في 

ة جزائریة، السفیر الفرنسي العائد من المغرب على سفین

فألقي القبض على نائب القنصل والفرنسیین، واستحوذ 

الجزائریون على المراكب الفرنسیة ونظم الریاس هجمات 

- 162 :1966، يالمیل( "مظفرة على شواطئ بروفانس

163(  

كما أن الجزائر العثمانیة لم تكن محطة لحملات فرنسیة إنجلیزیة فقد وجهت لها 

فحتى أن بعضها لم یذكر في المصادر كما جاء في حملات عسكریة من كل هوب، 

، والتي باءت بالفشل بسبب هبوب عاصفة بحریة بریاح قویة 1801الحملة الإسبانیة في 

  جعلته ینسحب

ستمر لعدة أیام والأمیر یراقب بعنایة اهذا الطقس المحزن "

 )الجزائر العثمانیة( متأملا في احتمال رجوعه إلى الإیالة

بسبب  ما له في رؤیة فقدانه انتصار كبیربسبب كان مأل

 )Conestaggio, 1882: 23" (سوء الطقس

لو المشهد الیومي من حوادث لتغلب موازین الصلح والتفاهم وأغلبها من لم یخ

  .الجانب الفرنسي

حصان  42م مركب فرنسي یحمل حوالي 1817في سنة "

 لثورة بالرغم من منع هذا من طرف الباشا، الذي توعد بقتل

 )Féraud, 1877:101" (الضباط في حالة إعادة الكرة

أن الدول الأوروبیة كانت دائما في اضطرابات  الجزائر العثمانیةومن حسن الحظ 

الجزائر وجالة حرب بینهم مما استنزف من خزائنها وجنودها وان كان العكس لأنهت 
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النسبي في  الأوروبي والهدوءرها هذا التطاحن بدو ها لكثرة الحملات علیها لتشغل العثمانیة

  .حوض المتوسط

نشغال أوروبا بحروب نابولیون لتمكن حكومة الدایات من ا"

تجنید قواها والتفرغ للقضاء على الثورات الداخلیة 

  )60: 1979سعیدوني، "(

 ى فترات منقطعة لریاس البحر مشاهیرعل ضافة ظهوربالإ"

العدوان مثل في دحر  ا للبحریة الجزائریة مجدها سواءأعادو 

: 1979سعیدوني، " (م1808هجومه على البحریة التونسیة 

62(  

كما أن العداء زاد من حدته اتجاه الدولة العثمانیة وخاصة بعد ظهور نجم روسیا، 

إلى البحر الأبیض  الأوروبیة للأقوى، للتحول تلك المصادماتوسیاسة استقطاع الأراضي 

  .المتوسط

م كان لها الدور في 1671أزمات الداخلیة في أوروبا "

تحولها إلى قلب البحر الأبیض، لیزامن ذلك تقهقر الأسطول 

" ةلمساعدة السلطات في الحرب الكریتی االجزائري الذین جاؤو 

  )142: 1980وولف، (

الجزائر زي فتكررت خیبات أمله، فأول حملة لها ضد یأما من الجانب الإنجل

  .كانت برعایة الملك جاك الأول العثمانیة

م تكللت بالنجاح 1655سبانیا، غیر أن حملة بإعاز من إ"

وبدون قصف المدینة، واستقبل الداي القائد الإنجلیزي 

بحفاوة، حتى أنه بعث بقطیع من الحیوانات إلى السفینة وتم 

 )playfair, 1878:319(طلاق صراح الأسرى إ
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معاهدة لسلام بدون شرف أمام انهزام  1662إن عقدها في "

 )Mercier, 1868:253" (لأسطول الانجلیزيوتقهقر ا

كما أن انجلترا لم تنفك عن استغلال كل القطیعة، 

خاصة بعد نجاح  لك العلاقات الجزائریة الفرنسیةمیزت ت

نابلیون وتخوف أوروبا من سیاسة توسعیة، وعلیه عوضت 

  )140: 1982شالیر، ( 1812انجلترا الحمایة للإیالة 

ال فرنسا على الجبهة الجنوبیة لها شغالانجلیزیة هو إوراء هذه المخاوف وكان 

ت في أوج قوتها من خلال الثورات التي إضعافها وقد أصبحوفي البحر المتوسط و 

خاضتهم فیما بعد، لتبدل انجلترا من موقفها وتصبح صدیقة الدولة القویة بدلا من تكون 

  .حملة ضد الجزائر لإثبات حسن النیةالعدوة لتوجه 

میرال الانجلیزي إكسمورث في أفریل ثم أوت حملة الأ"

م ضد مدینة الجزائر لیتبع بعقد معاهدة بین القنصل 1816

 )Rosseau, 1841" ()الجزائر العثمانیة( الإنجلیزي والإیالة

ول طهولندیة التي قادها إكسمورث وأحرق خلالها كامل الأس بعد الحملة الأنجلو

الجزائري، قام القنصل الفرنسي بإرسال بعثات والتي سوف تعطى الدعم لإعادة تجمیع 

  قطع سفن في الأسطول 

بعث القنصل الفرنسي ببعثات لكل من  1816في سبتمبر "

مدفع، وإلى رایس محمد لغلیوطة تضم  22رایس أحمد بریك 

مدفع ولا أعرف إن كانو غائبین خلال الهجوم أو نجوا  18

  )Develeux, 1869: 36" (حریقمن ال

  :یونتحصن البس

أسسه المارسلیان ) le Bastion(یون تمن مقومات الامتیازات هو حصن البس

 .مقرا رئیسیا لنشاطهما Thomas Lincheوتوماس لنش  Calvin Didierكالفن دیدي 
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ة، یعتبر مركز تجاري ناجح مختص بستیون فرنسا وقال"

  )Feraud,, 1877: 74" (القدیمةبصید المرجان والتجارة 

هذا الحصن لم یسهل بنشاط كل من التاجرین  1561في "

كدیدي ولنش، لیسقط فیما بعد لإهمال تحصینه لكن في 

أعید بناؤه من طرف السید صامصون نابولون لجعله  1688

  )Dan, 1646: 57" (في أحسن وضع

" ویقع على شاطئ یبعد عن القالة بثلاثة أمیال غربا"

  )36 :2011عربي، ال(

  .ولم یكن الوحید كمحطة تجاریة على السواحل الجزائریة

في عهد البشا  1576یون آخر بالجزائر تتم بناء بس"

وكان في أحواز المدینة على غرار  رمضان، علج سودیني،

  )Héado, 1879: 27" (یون في القالة لكنه هو الأهمتالبس

مأهولا من طرف وكان في الأصل موقع اسمه الخرز وكان "

" م من أجل بیع المرجان960تجار أقرباء في سنة 

)Primaudaie, 1860: 9(  

هذه المدینة مرسى الخرز القدیمة تم تدمیرها من طرف "

م، ولم تجدد بعدها، وینقل الأب 1286روجي دو لوریا في 

ین یسكنون في سوركها غیر قریة للمدان أنه لم یبقى بجوار 

  )Feraud, 1877: 93" (خیام

كما أن هذه المحطة لم تكن محل أنظار الفرنسیین فقط، فقد كان احتدام الصراع 

  .علیها كبیرا جدا

قوى والأقدم في المنطقة هم وكان منافس الفرنسیین الأ"

یون غیر أن امتیاز فرنسا لدى الباب العالي كان الجنو 
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بإمكانه جعلها محطة لولا الظروف التي وجدت بها، وتم 

" م من طرف صالح رایس1551في تحطیمها أولا 

)Mercier, 1869: 150(  

ولعل هذا التعرف كان بسبب أن الفرنسیین فیما مضى قد وقعوا معاهدة التجارة مع 

قبائل الساحل في حق صید السمك والمرجان، غیر أن استقرار الحكم للعثمانیین في الفترة 

ما بعد المعاهدة، جعل خلیفة خیر الدین، صالح ریس یأمر بتحطیم الحصن وعلیه قامت 

  العثمانیة بدلا من القبائل الجزائرلتعامل مباشرة مع حكام فرنسا بإجراءات أخرى وهو ا

بأمر من  1551تحطم بستیون الفرنسي لأول مرة في سنة "

صالح رایس خلیفة بربروسي وهذا الهجوم فرض على الشركة 

التعاقد مع القوى المنظمة بما أن المبادلات مع القبائل لم 

  )Masson, 1903: 3" (تكن كافیة

یون محل خلاف كبیر وتمت عدة مراسلات في هذا الشأن بین تالبسوقد كان هذا 

  .والباب العالي الجزائر العثمانیة

م عندما 1606سبتمبر  26والملك الفرنسي، ولعل حادثة "

قدّم القنصل الفرنسي من تونس إلى الجزائر ومعه مصطفى 

آغا القائد التركي المرافق له، لیملي على الدیوان الوصایا 

، یون لفرنساتعلى حریة الأسرى وإعادة البسالتي تنص 

" فثارت علیه الانكشاریة وكاد یفقد حیاته هو والقنصل

)Feraud, 1877: 109(  

یون فصولا في الكتابات الأجنبیة وما كان تفشكلت كل هذه الأحداث لاستغلال البس

الفرنسیین وإشادته ببعض  كما جاء في تعلیمات أحد بابوات علیه من دور تجاري هام،

  .الأفكار دون اللجوء إلى القوة

أنا لا أرید إفریقیا لفرنسا، احتفظوا فقط بالساحل الجزائري "

بون، وهران، الجزائر وقوموا ببناء محطات بحریة في الجزائر 
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أو سطورة، لیكون لكم ملجأ في زمن الحرب، واهتموا به 

كم بالجزائر، مهما لتبرزوا في أعین أوروبا نیتكم في احتفاظ

 ,Rang" (كلف من نقود أحسن من صرفها في الحملات

1857: 352(  

أخذت بزمام المبادرة وبنت نفسها هذه المؤسسة بالرغم  الجزائر العثمانیةغیر أن 

  .أنه ینافي القانون

بإقامة أیة بنایات على أرضها،لكن الجزائر سمحت لهم "

  )36 :2001لعربي، ا" (بذلك، للاستفادة من العوائد

  .ولم تكتفي بذلك فقد قاموا بحمایة المؤسسات من خلال وضع حامیة بالمحطة

، المیلى" (جندي فرنسي لحمایة المركز 800وتم تجهیزها بــ"

1966: 156(  

  .للجزائر العثمانیةوكانت النتائج وخیمة على هذا الحصن في حال أساءت فرنسا 

من سجون استعادة الأسرى  1637عندما أراد الأمیرال "

تحطم الأسطول ووجد نفسه وحیدا  )الجزائر العثمانیة( الإیالة

یون ویفرغه عن تأمام المدینة، لیتوجه على بتشى إلى البس

  )Dan, 1646: 56" (آخره ویأسر ثلاثمائة وسبعة عشر

  :العوامل المشجعة لهذا لصراع

في خضم الانعكاسات  الجزائر العثمانیةاتسمت الساحة السیاسیة التي عاشتها 

الناجمة عن ذلك الصراع القائم بین كل من فرنسا وإنجلترا إلى تحول خطیر على سیادة 

ینتهجون آلیة الدفاع والهجوم أكثر ما  الجزائر العثمانیة، مما جعل حكام الجزائر العثمانیة

و مع كل دولة تخل باحترامها أها ة في أغلب الأوقات، دلیل على حزمتكون دبلوماسی

واستعماله ها حدث فیوخاصة في ظل استغلال هذه الدول لكل ما یتها ها نحو سیاداتفاق

  .كما استعملته مع بعضها البعض في مآمراتها وحروبها الأوروبیةها لإضعاف
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كتدخل الانكشاریة في أمور البلاد ودورهم في مصیر الحكام "

من حاول المساس بمصالحهم وامتیازهم العزل أو  وكل

  )Tassy, 1646: 207". (الاغتیال

  )78 :2011محرز، " (وخاصة عدم دفع الرواتب"

لذا انكب الحكام في تحصیل الأموال،لتستغل الدول المنافسة لهذا التزعزع الداخلي 

  .لما كانوا ناقمین

من طائفة الریاس الذي كان یرجع لهم الفضل في هیبة "

واغتنائها من المداخیل البحریة  )الجزائر العثمانیة( الإیالة

وذلك أنهم في أصل تلك الشخصیات القیادیة للأسطول 

  )194 :1999، يبلحمیس". (البحري من جنسیات أوروبیة

م في عهد 1580كما استغلوا الهوة بین الیهود والانكشاریین خاصة بعد قانون 

  .جعفر باشا

تحت طلب الانكشاریة توقیف كل الیهود الانكشاریین "

وإعفائهم وقد كان عددهم مئة بسبب أن الیهود انخرطوا في 

الانكشاریة بداعي حمایة إخوانهم الیهود في حالة الاضطهاد 

  )Haëdo, 1870: 57" (فقط

ولعل هذا للقرار كان صائبا لما حمل في طیاته من استرسال بصیرة الحكام في 

منع العنصر الیهودي التغلغل في الجیش ولو استمر الوضع لكانت النتائج وخیمة ولا كان 

زدهار وقوة رغم ما إجتازته من انیة أقصر بكثیر لما آلت علیه من العثما الجزائرعُمُر 

  .یةحملات عسكریة ومآمرات مسیح

وقد كان الوكلاء في العهود الأولى لا یقیدون في سجلات "

 :Paradis, 1983" (التجنید إلا العناصر التركیة المسلمة

34(  
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وقد كانت هذه العناصر عبارة عن أسرى حرب من كل البلاد تمت تربیتهم بطریقة 

وسمیت صحیحة ودینیة وكان لهم الفضل في الفتوحات العثمانیة في البلدان الأوروبیة 

  بالإنكشاریة

الوزیر قرة خلیل المعروف بخیر الدین فرز فصل أسرى "

الخرب عن كل ما یذكرهم بأصلهم، وتربیتهم تربیة إسلامیة 

عثمانیة بحیث لا یعرفون أبا إلا السلطان ولا حرفة إلا 

  )123 :1988المحامي، " (الجهاد في سبیل االله

وخاصة في الفترة الأولى  العثمانیة الجزائروبقائهم في  ولعل طول عمر العثمانیون

الجزائر أقصى العنصر الیهودي من شدة الحكم والجیش إلى غایة الفترة المتأخرة من 

  .ومع تفاوت طبیعة الحكام من شخصیة متسامحة إلى عصبیة ،العثمانیة

ى فرنسا وضرب عرض تحدمورتو عندما  وشخصیة میز "

لحرب التي الحائط حضرتها عند الباب العالي وهددها با

ینتظرها بثقة وقطع العلاقة معها في حالة عدم إرجاع 

  )Rosseau, 1841: 89" (الأسرى المسلمین سجونها

مما أدى إلى حملتین على المدینة، فیكمن القول أن طبیعة الحاكم أو القنصل هي 

  .السبب المباشر للحملات العسكریة في معظم الأحیان

من القنصل  تاظفي عهد الباشا مصطفى عندما اغ"

الإنجلیزي وأمره بالذهاب إلى بلده غیر أن الإنجلیز رفضوا 

وأعلنوا العداوة بعد أیام قدمت العمارة الإنجلیزیة ثلاثون جفنا 

وتكلموا معه لإرجاع القنصل فلم یقبل منهم إلا القتال، ثم 

 "قبلوا من غیر قتال وغیر الإنجلیز القنصل وقبلوا الشروط

  )79 :1980الزهار، (

لتتجلى مظاهر القوة من خلال حكامها في بعض الأحیان لتفرض هیبتها في 

  .البحر وأمام الدول
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وقت الجمهوریة كانت قائمة  فرفضت تسلیم البنادقة من"

والفرنسیین إلا بعد مجيء السفینة الجزائریة وطاقمها التي 

 ,Berbrugger" (أسرت من طرف التحالف الفرنسي الإسباني

1872: 5(  

  .العوامل المآمرات بحد ذاتها ساهمت في الكثیر من المضاخمات الدولیةومن 

حیث تكللت بالنجاح محاولة الإنجلیز لإحداث القطیعة بین "

الحكومة الفرنسیة والداي وذلك بمساعي قنصلها وإشادته 

الجزائر ( بتمسك إنجلترا بصداقتها القدیمة مع الإیالة

سا من أجل قطع وعدم خضوعها لتهدیدات فرن )العثمانیة

" علاقتها والاتفاق المقدس وإعلان الحرب وتعكیر هدوئها

)Plantet, 1887: 44(  

ولم تتوقف هذه المآمرات إلى حد المراسلات الدبلوماسیة فقط وإنما ترجم لواقع 

  .أضرّ فرنسا

من خلال سحبها استثماراتها لمرجان القالة وبون وتعویضها "

" م1806المتوسط سنة بعدوتها إنجلترا لتصبح سیدة 

)Feraud, 1877: 589(  

لم  الجزائر العثمانیةوفي حادثة أخرى تضررت منها فرنسا وإنجلترا معا، لأن 

  .تتعاون مع أي دولة

عند تداول إشاعة في فرنسا على أنه تم سجن القنصل "

لیتم إیقاف السفن  )الجزائر العثمانیة( الفرنسي بالإیالة

  )Feraud, 1877: 589" (الجزائریة بمرسیلیا
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لیتم تحویل الاتفاق مع الإنجلیز وتمكین السفن النابولیونیة "

بصید المرجان لیصبح الإیطالیون أكبر كمیة من المرجان 

  )Poirret, 1980: 18" (بالمقابل الفرنسیین

إضافة إلى العوامل الخارجیة مع كل من فرنسا وإنجلترا، توجد عوامل داخلیة 

ارجي وذلك لعدم قبول السلام مع هذه الدول وذلك بسبب قلة أجشت من نار الصراع الخ

اغتیال الباشا أو  المداخیل في حالة السلم والمعاهدات، ما یعني إثارة الانكشاریة ثم عملیة

  .الداي التي تكون أول مظاهر التمرد الداخلي

عرض الهولندیون والإنجلیز والإسبان والصقلیون على علي "

وقدموا له هدایا ضخمة، ثم تبعتهم الدانمارك باشا عقد السلم، 

والسوید، لكن علي باشا كان یدرك أن القرصنة تمثل المورد 

الأساسي للدولة، وأنه بدون قرصنة لا یستطیع دفع مرتبات 

  )210 :1964المیلي، " (الجیش

  :مسألة الأسبقیة ودورها في الصراع والمآمرات الفرنسیة الإنجلیزیة

ن القناصل المنافسة التجاریة بل كان هناك صراع حول لم یشمل الصراع بی

  الأسبقیة، فإذا عدنا إلى جذر المسألة، 

فإننا نربطه بنشوء ظاهرة بین القناصل بتصرفاتهم الغیر "

لمسؤولة وذلك في إطار التسابق نحو الأفضلیة وقد كان 

امتیاز منح لفرنسا بموجب هذا الاتفاق صلاحیات واسعة 

وولف، " (في الموانئ العثمانیة المسیحیینعلى جمیع 

1980: 241(  

وعلى ضوء هذا الامتیاز كان قد قدّم امتیاز لفرنسا في أسبقیة التهنئة في 

  .المناسبات وتقدیم المجاملات



  الإنجلیزي على الجزائر العثمانیةالتداعیات العامة للصراع الفرنسي         :الفصل الثالث

123 

 

وهذا في القدیم كان تخاصم قنصلا الإنجلیزي والفرنسي "

على السبق بالتهنئة ووقع ما وقع بینهما فأمر الأمیر یومها 

بأن یهنئ القنصل الفرنسي لیلة العید وقنصل الإنجلیز یوم 

  )164 :1980الزهار، " (العید وأصبحت تلك العادة

هذا الصراع والتنافس بتقدم قنصل فرنسا في مقابلة  الجزائر العثمانیةوحسمت 

خاصة للدیات لیلة الأعیاد وهذا أصبح تمیزا له عن بقیة القناصل، وعلیه أصبحت عادة 

  .لتنجر علیها حوادثتخطیها لا یمكن 

ل من السفیر الفرنسي والإسباني ي كمثل حادثة تسابق عربت"

م مما جعل الملك 1661سبتمبر  30دامهما في طصاو 

یا وهدّد نالفرنسي لویس الرابع عشر یقطع علاقات مع إسبا

 ,Haëdo" (بإعلان حرب في حال عدم اعتذار إسبانیا

1965: 99(  

  :أحداث أخرى مثل الجزائر العثمانیةالوحیدة فقد شهدت  ولم تكن حادثة العرشین

فالكون والمعروف بالقنصل المجنون في حادثة مع  القنصل"

نظیره الفرنسي، عندما حمله على ظهره وأعاده إلى مدخل 

القصر عندما تسبق على سلالم القصر من أجل حضوره 

  )74: 2011بلیل، " (الأول لمقابلة الداي

الجزائر ن فرنسا و الأسبقیة إلى تلك الاتفاقیات المبرمة بیویمكن إرجاع مبدأ 

  :لهم والتي أعطت الحق العثمانیة

م وكذلك البند 1719من خلال البند الرابع عشر من معاهدة "

" م الموقعة دولوا دو تانفیل1801السادس عشر من معاهدة 

  )75 :2011بلیل، (
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الداي والدیوان لغایة تذكیرهم ب إلى ن فرنسا لا تكاد تفوت مناسبة وتتقر كما أ

 1666ماي  17بأحقیة الأقدمیة لهم والتي كسبتها عن طریق المعاهدات كالتي في سنة 

  :والتي تنص على

فالقنصل الفرنسي سیتمنع بحق الأولیة والسبق على غیره "

  )343 :1980نان، ق" (من القناصل

سهولة وخاصة أن الفترة بتلك ال الجزائر العثمانیةغیر أن في حقیقة الأمر لم تكن 

الجزائر العثمانیة  الأولى من عمرها عرفت شخصیات قویة ومعادیة للمسیحیة مما أكسب

  :القوة والهیبة لما جاء في كتابات

منذ مدة طویلة فهم كل من الإنجلیز والهولندیین الأوضاع "

واستسلامهم لعدم جدوى استعمال القوة، بالمقابل التقرب من 

" لهدایا بالأشخاص الأكثر نفاذا في الأجوجاقالباشا بواسطة ا

)Grammont, 1882: 131( 

باعترافهم  الجزائر العثمانیةوأحیانا یظهر بعض الانفراج لدى الدول الأوروبیة اتجاه 

  :الإیجابیة نحوهمها لمواقف

م فرقاطة برتغالیة تلاحق قرصان جزائري حتى 1786في "

الحامیة الإنجلیزیة جبل طارق وتغرق سفینته، لیقوم قائد 

بجبل طارق بأخذ طاقم السفینة الجزائریة وإرساله إلى الجزائر 

ومعه قائد طالبا من الداي تحصیل الخسائر والتي من العدل 

حسب المعاهدات،وكاتب القنصل لندن لیشرح لهم  استحقاقها

تستحق أكثر من المبلغ المعلن  )الجزائر العثمانیة( أن الإیالة

 ,Paradis" (من المؤن لهم في حربها الأخیرة علیه لما قدمته

1898: 135(  



  الإنجلیزي على الجزائر العثمانیةالتداعیات العامة للصراع الفرنسي         :الفصل الثالث

125 

 

كما أنه خلال الحرب التي دارت بین فرنسا وإنجلترا والتي سمیت بحرب سبع 

بعض الهدوء لانشغال الدولیین بأوضاعهما فمن الجانب  الجزائر العثمانیةسنوات عرفت 

  .الإنجلیزي

خلال كل الفترة الممتدة من معاهدة السلام إلى غایة انتهاء "

حرب السبع سنوات، ممكن اعتبارها فترة الأكثر ازدهار 

رغم قلة تجارة الجزائر العثمانیة وفائدة لعلاقاتنا مع 

المفوضین الإنجلیز إلا أنها مارست تأثیرا هاما على 

  )Godfrey, 2000: 386" (العلاقات الخارجیة

اختصار أصل هذا الصراع في كلمات أحد المصادر الأجنبیة التي  كما یمكن

لخصت النتائج التي وصلت إلیها الجزائر العثمانیة بسبب تكالب الدول المسیحیة علیها 

  .وعلى رأسهم فرنسا وبدعم إنجلترا عدوتها القدیمة

الحملة على الجزائر أعطت اجتماعات برلمانیة كثیرة بسبب "

ها في كل الغرف، منها الدبلوماسیة النقاشات التي أجشت

بسبب مفاوضات حكومة شارل العاشر والقوى الأوروبیة 

قلیمیة البحریة إنجلترا، محتلة كل الاهتمامات الإخاصة 

" وأیضا كل الأمم المسیحیة المطلة على الحوض المتوسط

)Nettement, 1867: 2(  

وإنجلترا وكل المنافع  فرنسالم یمنع المد والجزر في العلاقات الخارجیة مع كل من 

منها جراء هذه التعاملات الاقتصادیة وخاصة في أزماتهم الداخلیة والحروب  استفادواالتي 

جزائر العثمانیة وإن أصبحت وروبیین ضد اللتكون كبش الفداء أمام توحد الأفیما بینهم، 

  .سمیةا
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  :خاتمة

في سیاق ربط و  بعد استعراض موضوع الصراع الفرنسي الإنجلیزي حول الجزائر

العثمانیة والدول المسیحیة، وذلك من أجل الوصول إلى  الخلافةبین التي جرت الأحداث 

تابعا للدولة  ا، فاعتبارها إقلیمالجزائر العثمانیةحقائق الصراع الذي ألقى خلاله على 

العثمانیة، وإن اختلفت الآراء في المصادر حول حقیقة هذا الصراع ومدى انعكاسه على 

تبلور یالعلاقات الدولیة آنذاك لیتحول من صراع للفوز بالامتیازات لدى الباب العالي ل

لیصبح صراعا سیاسیا  ویتطور لیصبح صراعا مباشرا على أرض الواقع، ویتطور

وعسكریا في أغلب الأوقات، ولعل تسارع الأحداث غیّر مسار هذا التسابق من احتكار 

في تجارة المرجان، والقمح، لیتطور إلى احتكار في الأرض والمطالبة بالحقوق وكانت 

  .فرنسا هي السباقة لهذا

لوحیدة في بادئ وربما تكون هي المستفیدة ا الجزائر العثمانیةوسجّلت حضورها في 

الأمم مع حضور محتشم لكل من النابلیون والإیطالیون، في مراكز القالة وبون، جیجل، 

باعتبار أن الاقتصاد هو عصب حیاة كل دولة وذلك أن أهمیته تكمن في تأثیر الاقتصاد 

على الأوضاع السیاسیة ومدى تأثیره في قلب موازین القوى في الدولة داخلیا وخارجیا، لذا 

حت فرنسا بكل ثقلها ودهائها السیاسي والدبلوماسي في الحفاظ على امتیاز في البلاط رج

بموجب اتفاقیات  الجزائر العثمانیةالعثماني لتستطیع المحافظة على حق تواجدها في 

  .الامتیازات المبرمة مع السلطان سلیمان القانوني وتمسك أحفاده بالوصیة

بها السلاطین العثمانیون في هذا التفضیل وإن كانت من أحد الأخطاء التي ارتك

في  العثمانیینولعل شهادة أحد الضباط ورأیه في تواجد .الذي كان سببا في أفول دولتهم

البحر الأبیض المتوسط هو راجع للجرائم الفضیعة التي ارتكبها الإسبان في حق الأهالي 

ولا تصرفهم هذا لما ول. هاجسهم فیما بعدالتي أصبحت  العثمانیینهو ما عجّل ظهور 

  .حسب رأیه العثمانیینصنعوا لأنفسهم وحش البحار وهم 

سواء فرنسا  الجزائر العثمانیةلم تدخر أي دولة مجهودا من أجل فرض وجودها في 

التي استعملت طوق الامتیازات المبرم مع السلطان سلیمان القانوني والذي حافظ سلفه 
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 الجزائر العثمانیةعلیه، أو إنجلترا التي میزتها علاقات طیّبة مع الباب العالي وحتى مع 

وخاصة أن حضورها في المنطقة جاء في فترة متأخرة ولم تكن حلیف السابق 

ولم تلق صعوبات في التعامل مع  للجزائر العثمانیةللإمبراطوریة الإسبانیة العدو اللدود 

، غیر أن وجودها كان هو المشكلة في حد ذاتها بالنسبة انیةالجزائر العثمالحكام في 

للفرنسیین وتهدیدا لمصالحهم الاقتصادیة لتكون النواة الفعلیة لبدایة الصراع حول التواجد، 

  .بمعنى الحصول على معاهدات أكثر مرونة وبأقل شروط الجزائر العثمانیةوالتقرب إلى 

ثلت في الهدایا الثمینة، والأسلحة مات توقد عزّز هذا التقرب بمجموعة من الترضی

والذخائر رغم معارضة البابویة لهذا النوع من الهدایا التي كانت تستعمل ضد دول 

  .، فقد كانت المصلحة الشخصیة هي سیدة الموقفللجزائر العثمانیةمسیحیة معادیة 

ة في كل مر  الجزائر العثمانیةومع تسارع وتیرة الأحداث من مد وجزر استهدفت 

للصلح أو التوقیع على  الجزائر العثمانیةبحملات عسكریة محاولة لكل دولة بإخضاع 

شروط تملأها خسارتها أمام الأساطیل التي كانت تلوح أشرعتها في البحر الأبیض 

المتوسط، غیر أن هذه الحملات والقصف الذي كانت تتعرض له الجزائر لم یضعف من 

هزاء الداي عندما علم بالتكلفة الباهضة لحملة فرنسیة عزیمتها بل تذكر أحد الكتابات است

دون إحداث أي تغییر في موقفها إزاء فرنسا، أو حتى في المباني،  الجزائر العثمانیةعلى 

  ".لو أعطوني المال المكلف، لهدمت المساكن بیدي: "سخر منهم قائلا

ا عرفت تذبذبا هتومكان الجزائر العثمانیةإذ كنا توصلنا في بحثنا هذا إلى أن قوة 

منزلتها في الحوض المتوسط، ولم  مع مرور الزمن والأحداث، لكن لم یقلل من قدرتها أو

دة دي، في ستكن قابلة للأفول، لولا الأخطاء السیاسیة التي سمحت بتغلغل النفوذ الیهو 

الحكم الذي كان السبب المباشر في سقوط اقتصاد عصب الحیاة للدولة، ویكون الذریعة 

الجزائر جة التي سعى وراءها الفرنسیون إلى تنفیذ مخططهم القدیم في احتلال والح

ع نابلیون القاضیة بقطع الطریق المتوسطي على إنجلترا یوالذي كان أحد مشار  العثمانیة

  .أو السیطرة على المنطقة بأكملها
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ولم یكن الشریط الساحلي المرجاني الذي تكالبت علیه الدول لاستثماره وجني 

، فقد كان تعاملها الجزائر العثمانیةاحا طائلة من ورائه هو السبب المباشر في تدهور أرب

مع كل الدول ضمن شروط دولیة، ولم یعرف تذبذبا إلا بعد فرض أصحاب الامتیازات 

الفوضى لیتراجع قیمة هذا المورد واستنزافه مقابل مصالحهم الشخصیة على حساب 

ولم یشجعها إلا طمع وجشع الحكام الذین بیدهم الأمر كله،  الجزائر العثمانیةاقتصاد 

وتغلغل الفساد في أنفسهم مع ظهور أزمات واضطرابات داخلیة من ثورات محلیة أو 

دینیة، بالإضافة إلى الأوبئة والمجاعة وعدم تمكن الحكام من إصدار خطط لمنع وحصر 

ة مواضع، غیر أن الزمن في عد الجزائر العثمانیةكل هذه المخاطر، عجل من سقوط 

 الجزائر العثمانیةكان في كل مرة كفیل بإظهار شخصیة حاكمة وفذّة لتتحمل مآمر 

  .وإخراجها في القاع الذي تسبب فیه ذوي النفوس الجامحة

بایات خلال فترة حكم البیلر  الجزائر العثمانیةعمر فلولا العصر الذهبي الذي میّز 

میة في ظل التطاحن والتنافس الذي عرفه العالم وغیرتهم ونزعتهم الجهادیة الإسلا

واكتسبت بفضل الریاس الغنائم  الجزائر العثمانیةالمسیحي في تلك الفترة الموازیة لظهور 

وزیادة المداخل إلى جانب ضعف الدول القدیمة التي بسطت نفوذها على العالم وأفولها، 

ة حضاریة في ظل ظهور لتحلّ محلّها دول حدیثة لكن مع الأسف عرفت نهضة نوعی

ي نفسه الذي كان بالأمس بالعصر الوسط تائها في ظلام انین عالمیة من صنع الأوروبقو 

الكنیسة ونزعتها الدینیة الضالة ومع بروز شخصیات دینیة إصلاحیة تغیرت الأمور 

ة الأمور التي لطالما اعتبرت من للتعرف حقائق علمیة ومجاراة تعبر الحیاة، لتكون مسأ

  .الجزائر العثمانیةالموارد للمداخیل أهم 

بعد تراجع غنائمها والتفاف الدول  الجزائر العثمانیةالسبب الرئیسي وراء انحطاط 

الأوروبیة حول مسألة واحدة والتغاضي عن مشاكلهم من أجل هدف واحد هو إزالة هیبة 

ثمانیة في الوقت الع الخلافةلحمایة  حتى لا تكون الساعد الأیمن الجزائر العثمانیةوقدرة 

  .تحالفا مسیحیا ضدّها لاقتلاع آخر معقل للخلافة الإسلامیة الخلافةالذي عرفت فیه 

كما یمكن إرجاع هذا التسابق نحو الحصول على الامتیازات لإثراء تجارتهم على 

، وأیضا العمل على إضعاف قدرتها سواء البحریة التي أكسبتها الجزائر العثمانیةحساب 
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المتوسط وذلك من خلال توریطها في صراعهم الأوروبي الدائر في البحر  هیمنة الحوض

صامدة واستطاعت  الجزائر العثمانیةوعندما لم یتم لها الأمر، ووجدت . الأبیض المتوسط

غیر أن هذا لم یمنع من انتقال  .حكامها عدم التورط في هذا الصراعبفضل حنكة 

 الجزائر العثمانیةالصراع الدائر في الدول الأوروبیة تم إلى البحر لیصبح على أراضي 

من خلال صراع هذه الدول الامتیازات والحصول على الموارد الاقتصادیة لدعم بلدانهم 

  .وخاصة في الظروف التي عصفت بالدول الأوروبیة من حروب سیاسیة ودینیة

ذا الصراع في مجمله لم یكن عسكریا في بادئ الأمر وانحصر في المآمرات وه

والحززات القائمة بین مبعوثین والقناصل، الذي قام كل طرف بشد الحبل واستغلال 

ومن خلال . ظروف الطرف الثاني للحصول على أكبر قدر من الحظوظ بالفوز بالأسبقیة

بلاط العثماني ما انعكس بالإیجاب لتطأ عملنا لاحظنا التواجد الأوفر لفرنسا لدى ال

بصفة رسمیة رغم تردد وعدم القبول بهذا التواجد من طرف  الجزائر العثمانیةأراضي 

، وبدافع الصداقة التي جمعتها بالباب العالي أو بالأحرى لدى السلطان الجزائر العثمانیة

، والذي حافظ خلفه العثماني وخاصة الفترة الممتدة في عهد السلطان سلیمان القانوني

على هذه الصداقة فیما بعده والتي كانت الحجة التي تخبأ وراء فرنسا نوایاها كل مرة 

بالمطالبة باحترام الأسبقیة، في الوقت الذي سبقت فیه إنجلترا صراعا داخلیا أخرها عن 

فسها من ن ا مع الدولة العثمانیة إلا لإنقاذالأحداث الدائرة في العالم ولم یكن تحالف فرنس

التحالف البابوي والإسباني ضدّها، والدلیل على ذلك عدم تواري الفرنسیین عن التحالف 

شكوتها استطاعت  أن قویت والرجوع إلى حضیرة الدول المسیحیة ضد العثمانیین بمجرد

الجزائر تحصین نفسها والاستغناء عن الخدمات العثمانیة في ظل تغلغل نفوذها داخل 

  .ت لنفسها أصدقاء وحلفاء جددوقد ضحّ  العثمانیة

لتنتهي على مائدة المفاوضات الأوروبیة، وتقسیم أقالیمها على نحو خلق التوازن 

لكل دولة حتى لا تعلن انقلابها فیما بعد، ومع بروز روسیا كقوة في المنطقة المجاورة 

للعثمانیین، وظهور حركات قومیة هدفها استرداد ما سلب من أراضیها بنزعة دینیة وإنجاز 

العثمانیة، التي عرفت انحطاط داخل  الخلافةت تمردها على مسیحي، لتعلن عدة جبها

القصر من ضعف الشخصیة السلطانیة، وتمرد الانكشاریة، وتعاون ولاء الصدر الأعظم، 
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بذلك الضعف فقد كانت  الجزائر العثمانیةلم تكن . عجل من تدهور الدولة وسقوطها

لبحریة وخاصة مسألة الأسرى مستقلة فعلیا منذ قرون عن الدولة الأم، لكن مع تراجع ا

 الجزائر العثمانیةولزوم . 1815الأكبر من مؤتمر فیینا  الحیّزوالقرصنة التي نالت 

بتطبیق المعاهدات الدولیة إلى جانب تغلغل النفوذ الیهودي في شدة الحكم عن الطریق 

لحربي الاقتصادي وشراء الذمم، سرع من وتیرة الأحداث، بالمقابل نمو العلوم والتقدم ا

والنظامي لدى الجیوش الأوروبیة في نفس الوقت الذي ظل الجیش الجزائري تقلیدي نزیه 

  .وأسلحته زاد الطین بلة

وإن دققنا في الكتابات نرى أن الحضور الإنجلیزي سواء الدبلوماسي أو حتى 

بامتیاز  الجزائر العثمانیةالعسكري لم ین له صدى بالمقارنة مع الفرنسي الذي دخل 

یون فأصبح إقلیم مستهدف، في غیاب كان مجرد بست لیصبح الامتلاك وینتهي باحتلال،

دة الحكم من طرف القبائل لما لاقته فع عنها بسبب كثرة التمردات على سجیش نظامي یدا

من ثقل الضرائب، والإهمال بالإضافة إلى إبعاد العنصر الكرغلي الذي له الأحقیة في 

، وانحلال الجیش الانكشاري الذي طالما كان سبب الانتهاكات الحفاظ على أرضه

  .والتراجع
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ملخص

تنبع أھمیة دراستنا من طبیعة وأھمیة الأحداث التي عرفھا التاریخ في أواخر القرن 
عشر وبدایة القرن السادس عشر، والذي یتزامن مع ظھور العثمانیین في حوض الخامس

وتخلیص المسلمین المضطھدین منھم وإیصالھم الإسبانفكرة الجھاد ضد المتوسط لتبنیھم
من طرف العلماء الجزائریین لیتحوّل جھادھم إلى دعوتھم ملتتإلى شواطئ شمال إفریقیا

على یدھم وإلحاق الجزائر إلى الدولة العثمانیة الأراضي الجزائریة ویتم طرد الإسبان
تكتسب الجزائر المكانة فبھذا التحول .لتصبح الذراع العسكري لھا في حوض المتوسط

نحوھا وإبرام المعاھدات لاكتساب والقوة في البحر والذي أجبر القوى الأوروبیة للتسابق
انحصر في دولتین الامتیازات وعلیھ یظھر الصراع الخارجي نحو الجزائر والذي

الإسبانیة حدیثتین فرنسا وإنجلترا باعتبارھما دولتان قویتان على أنقاض الإمبراطوریة
وتكمن في حقیقة العلاقات الأوروبیة التي .التي كانت تھیمن على المنطقة فیما مضى

وظھور القوة التي اكتسبھا بعد إلحاقھا انعكست على الجزائر باعتبارھا إقلیم عثماني
الجزائر التاریخ من أوسع بالدولة العثمانیة لیتحول إلى صراع سیاسي عسكري أدخل

العثمانیة ثم كل من فرنسا وبریطانیا من التقرب من الجزائرعلیھ كیف تمكّنتأبوابھ. و
التدخّل في شؤونھا شیئا فشیئا إلى غایة وقوع الاحتلال ؟
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؛القناصلعشر؛القرن الخامس؛الإیالة؛الجزائر العثمانیة؛الصراع الفرنسي الإنجلیزي
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